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  مدخل
  سياسة وفق رؤية ا�س
م السياسيمصدر المجتمع وال في
  
كمرجع مشترك  يشكل،ا�س�م حيث أن . عملي ونظري: مستويين الرؤية فيالمفھوم ا�ساسي لھذه يقع  

. وأسسھا لمصدر ا?يديولوجي لخطابه ويلھم مواضيعهوامجمل الحياة ا4جتماعية،  ،ودين وشكل لتنظيم
ومحتوياته اJليات الفيزيائية  هفي التراث بكل أبعاد ،أيضا، تصيغ العناصر ا?يديولوجية، غير المتماسكة

بد من تحليل ومعاينة ا�فكار  ومن أجل فھم عميق وشامل لھذه الحركة 4. وا�دوات النظرية لھذا الخطاب
  .لتي تشكل بالنسبة لQس�ميين نقاط ارتكاز قوية في خطابھم النظريوا�يديولوجية ا

  
محمد ليس مؤلفا �عمال أو  بي، ليس كتابا سياسيا والنوالتوراة ، كما ھو ا?نجيلنحن نعرف أن القرآن

لماذا التعامل مع ا?س�م الذي يستند إلى القرآن، : نظريات سياسية، ضمن ھذه الرؤية نطرح السؤال التالي
الحياة السياسية وا4جتماعية في الماضي وتريد صياغتھا  التي صاغتكمرجع من ا�عمال السياسية 

تعبير عن إرادة الله التي وفق ا?س�ميين،  وتشكيلھا اليوم؟ السبب واضح وسھل، حيث يعتبر القرآن،
در ا?نسان ويقدم تخصّ جميع البشر، في حياتھم الفردية كما في حياتھم ا4جتماعية، وھو أيضا يرسم ق

 والقرآن ينظر الشروط الصحيحة التي على أي تنظيم اجتماعي وسياسي اتباعھا حتى يكون شرعيا،
  . ة ا4جتماعيةللسياسة كجزء من الحقيق

  
خرى تحدد أركان ا?س�م الخمسة، وتعاليم أ العديد من التعاليم الدينية تتعلق بسلوك الفرد وواجباته وھي

شكل السلطة ومن  :المجتمع وشروط تنظيمتمع، أي الواجبات تجاه المسلمين اJخرين الع�قات داخل المج
، وكما يرى ھؤ4ء، فإن إذن. حاكم، ثم واجب الخضوع للحاكمال وحقوق وواجباتيتو4ھا، قواعد الحكم 

  .كل حياة المسلمين تدار بواسطة أحكام موجودة في القرآن
   

مة أو موقفا واحدا جديدا على ما ذكرناه 4سيما في مقاربته للنص 4 يقدم التيار ا?س�مي في سورية كل
الديني، وھو بذلك ينتمي لنفس الفكر الديني الذي كان سائدا تاريخيا والذي ادعى امت�ك الحقيقة لوحده، 

ورغم أن النص يكوّن ا?طار . وتبنى من دون أي تغيير تقريبا كل كلمة بشكل مقدس 4 يمكن المساس بھا
، إ4ّ أنه يجب عدم تجاھل مسألتين ھامتين تتعلقان بالفكر الديني س�م السياسيعي والنظري لQالمرج

ا�ولى، تتعلق بقدرة ھذا الفكر على التأقلم مع الحقائق الجديدة والحوار مع ا�فكار العق�نية، . المعاصر
حول مجموعة من ا4سئلة ذات  يوالفكر ا�صولالثانية، تتعلق بالحوار بين التيارات ا?س�مية المعاصرة 

فا4ستناد إلى النصوص يشجع ھذا الحوار الشرعي والمبرر من قبل النصوص " الطابع النظري والعملي 
، وھي لم تصل والسلفيةنفسھا، وحيث أن الحوار يعيد إنتاج نقاشات من الماضي بين التيارات ا�صولية 

ر نھائي لمجموعة تستبعد ، و4 إلى نص]الف�سفة/ ين المتكلم[ و] الفقھاء/العلماء [لتوافق نظري بين 
    "ا�خرى

« F. CHARAFFEDDINE, culture et idéologie dans le monde arabe, éd. 
Harmattan, Paris 1994, p. 161-165. »  

  
  
  



  
  
  

               ".   الحاكمية �" المصدر الثاني للسياسة وللمجتمع ا?س�مي بعد النص القرآني ھو 
حيث أن الفكر ا�صولي ومنه ا?خوان المسلمين يرى في مبدأ الحاكمية المصدر الوحيد لشرعية السلطة 
والقوانين و�سباب وجودھا، فالقوانين التي يسنھّا البشر ھي تعبير لعدم الخضوع إلى الله أو للقوانين 

 F. CHARAFFEDDINE, culture et idéologie dans le monde[إرادته ا?لھية وترفض 
arabe .[يتعلق بالبشر  والعيوب وعماالجھل  كليا عن الضعف، نتيجة، ھذه القوانين ا?لھية بعيدةفي ال

كل شخص يظن أن لديه الحق في " :قطبوفق سيدّ  .الذين تقود قوانينه بالضرورة إلى الفساد والظلم
م �ن ھذا الشخص يمنح لنفسه أيضا صفة عليا فرض قانون على حياة اJخرين يعطي لنفسه حقا إلھيا عليھ

 ,Syyid QUTB, Cette religion, éd., Union Universel islamique“ ."من صفات الله
1970, P. 15. , in F. CHARAFFEDDINE, p. 165.” 

  
إن مفھوم الحاكمية u أصبح شعارا مؤثرا يدعو لرفض ا�نظمة السياسية ومن يعيش في ظلھا وتحت 

، وھو مفھوم لم يعرف تطوره الحقيقي وتحو4ته �داة إيديولوجية تحرك الجماھير إ4 مع التيار حكمھا
ن�حظ أن معظم ا?يديولوجيين ا?س�ميين يعطون  .والخمينيسيد قطب  :يمثلها�صولي الحديث الذي 

ينتقدون ھذه بالمقابل ھناك إس�ميون . للدين صفة مطلقة تتحدى كل تغيير وھي فوق الزمان والمكان
فا?س�م : يتحدثون عن ثنائية جديدة. ا?ط�قية للدين من أجل ترك مكان للتغيير حتى داخل الدين نفسه

بالنسبة للعقيدة ا?س�مية فھي ثابتة 4 تتغير وھي أزلية، أما . يتضمن مفاھيم ثابتة وأخرى متغيرة نسبيا
قدمت الكاتبة عم� مميزا . ين، المرجع السابقانظر فھمية شرف الد. [متغير وسياسي فھوكفكر اجتماعي 

  ].أوسعالبحث 4 يتسع لعرض عملھا بشكل . ومرجعا في ھذا ا?طار
  
إنھا "ضمن ھذه الثنائية، فإن التغيير ا?نساني يمكن أن يظھر كحركة تقترب أو تبتعد من النص المقدس،  

 تتجاوز الحاضر،] لصراع بين النور والظ�مالمذھب المانوي الفارسي القائم على ا[ثنائية تقريبا مانوية 
المستقبل والماضي وتقسم التاريخ والمستقبل إلى ميدان لQس�م وآخر للوثنية أو الجاھلية، مؤسسة أيضا 

ھذه الثنائية في جوھرھا تضع . ا4جتماعية والثقافية للمفاھيم ا?س�مية الحديثة السياسية، ا4قتصادية،
  ].  166ص  المرجع السابق، شرف الدين،". [ي، الله مقابل ا?نسانا?لھي في مقابل الدنيو

  
  مع ا�س
مي وفق ا�س
م السياسيطبيعة المجت

ا�مة ھي مفھوم جوھري بالنسبة لQس�م السياسي، وھي حقيقة تاريخية تتطابق مع تكوين النبي العربي 
 M. ARKOUN, L’islam, morale et[ ورسالتهاتبعوا تعليماته  ا�شخاصمحمد لمجموعة من 

politique, éd. Desclée de Brouwer, Paris, 1986. .[ ا�مة ھي الشكل المثالي للمجتمع
ا?س�مي، و4 يقصد ھنا أن ننقل إلى الواقع مبدأ 4ھوتيا مفروضا من الخارج بل حقيقة نعيشھا، وفي 

 . الطبيعية التي تلت ا�مة التي كونھا النبياللحظة التي وجد فيھا مسلمون بدأت ا�مة بالتكوّن، إنھا الخطوة 
  

فإن المجتمع ا?س�مي ھو المجتمع الذي ينتمي إليه المسلم ويشكل  س�م السياسي،بالنسبة لرؤية ا? ،إذن
جزءا منه، وھو 4 يشكل بالضرورة دولة بالمعنى الحديث للكلمة، وبالتأكيد سيكون أمرا جيدا أن يجتمع 

سياسية متعددة 4 /سيواحد، مع العلم أن وجود تشكي�ت ستنظيم سياسي وإداري و المسلمون في العالم في
يتناقض مع وجود ا�مة، أمة من دول مختلفة خاضعة لقوانين غير متشابھة لكن مسلميھا يكونون ھذه 

  .ا�مة
  

مع نفھم الطبيعة ا�صلية لxمة ا?س�مية بشكل أفضل إذا قارناھا مع المجت" :4فروفيقول جورج 
حيث يوجد المسيحية التي ھي مجموعة من المسيحيين يتعارفون كمسحيين، ولكن يوجد أيضا . المسيحي



الكنيسة التي تشكل كيانا مختلفا، أما ا�مة تمثلّ ا4ثنان حيث 4 يوجد كنيسة إلى جانب الشعب المكون من 
لدين ھو قاعدة ا4نتماء لما نستطيع القول بأن ا. المسلمين، تكون مختلفة عنھم بوضعيتھا وطرق عملھا

  ].  102 ص تاريخ ا�فكار السياسية، ديمتري جورج 4فروف،". [ندعوه بالجنسية
  
  

إننا نصبح أعضاء في ا�مة ا?س�مية با4نتساب للدين ا?س�مي بينما الجنسية التابعة لدولة يتم الحصول 
م يكن ھناك جنسية بالمعنى الحديث للكلمة، في بدايات ا?س�م ل. عليھا من خ�ل مكان الو4دة أو النسب

في نفس الوقت،  وما كان يأخذ بعين ا4عتبار ھو أن يكون الشخص عضوا في ا�مة ا?س�مية فھي،
المجتمع ا?س�مي بشكله ا�فضل وكأنه ثيوقراطية " لويس ماسينيون" مجتمعا دينيا وسياسيا، وقد رأى 
 Louis Gardel, La cité musulmane, vie sociale et[. ما?س�علمانية �نه 4 يوجد كھنوت في 

politique, éd. Librairie philosophique, Paris 3° éd. P. 23. 
  

ھذه الثيوقراطية ا?س�مية والتي ھي ا�مة تم تشييدھا وفق ھؤ4ء حول الكتاب الذي ھو ك�م الله، وھي 
" الحقيقة" 4 يمكن ترك جزء من البشرية خارج  تستھدف البشرية جمعاء وإن كانت محدودة حاليا، حيث

ضمن ھذا المعنى ا�مة ليست متعددة القوميات �نھا في عيون المسلمين ا�مة "  الله،وفي جھل ?رادة 
 ].23المرجع السابق، ص [ ".الوحيدة التي يجب أن تكون موجودة على ا�رض

   
ولى، أنه على جميع المسلمين المشاركة وبكل قواھم ا�: من ھذا المفھوم لxمة يمكن الوصول إلى نتيجتين

في توسّع ا?س�م، والثانية أنه في الشريعة كل مسلم ھو مواطن في بلد ا?س�م الذي يعيش فيه مھما كانت 
 .الظروف القانونية والعلمانية التي جعلت يكتسب جنسيته التي يحملھا

  
. ت ا?س�مية بعد الحرب العالمية الثانية لم تتغير كثيراإن القاعدة ا4جتماعية التي استندت عليھا الحركا

فقد ظلت مرتبطة بشكل كبير بأحكام الشريعة ا?س�مية، ولم يقدم الفكر ا4صولي أية إجابة على التغيرات 
العميقة التي أصابت العالم العربي إن كان على الصعيد السياسي أو الع�قات ا4قتصادية، لقد أبدى عجزا 

 Look, The Heritage of islam in the modern. [ي ا?جابة على ھذه ا?شكاليات الجديدةكبيرا ف
world, Internationl Journal of Middle East studies, N°3, July 1970, PP. 221- 37; 
Hisham SHARABI, Islam and Modernization in the arab world, pages 26-36, in 
Jack Thompson, Modernization of the arab world, New York, éd. Van Nostrand, 

1966.  
رغم التغيرات السياسية العميقة إ4 أنھا لم تؤثر على الحركة ا?س�مية ولم يتجاوز تأثيرھا الدائرة الضيقة 

ھذه الحركات لم . "للنخب الدينية وا�وساط المحافظة داخل الطبقات الوسطى في العواصم وا�قاليم
تصرف بشكل إيجابي في عملية التطور الوطني في سنوات الخمسينات والستينات وظلت على ھامش ت

الصراعات ضد التوسع الغربي في الب�د العربية، كما أنھا لم تتأثر بالتغيرات البنيوية ل�قتصاد الوطني 
 ]. 205فھمية شرف الدين، مرجع سابق، ص ". [والحياة ا4جتماعية

  
وتقليد الصحابة في " العدالة ا?س�مية"العدالة بالنسبة لQخوان المسلمين بمفھوم  لقد انحصر مفھوم

ھذه الرؤية أو القاعدة ا4جتماعية، والتي تحولت إلى قوة فاعلة بواسطة المشروع . سلوكھم وحياتھم
ة في ا?س�م في الداخل بل أيضا ضد الحضارة المعاصر" أعداء"السياسي ا?س�مي، لم تنفجر فقط ضد 

في ]. 205انظر المرجع السابق، ص . [لقد كان الماضي حقيقة غير قابلة للتغيير في بناء المستقبل. كليتھا
، "للصراع الطبقي" تحليل أسس الحركة ا?س�مية ا?خوانية 4 يمكننا ا4كتفاء بدراسة القاعدة ا4جتماعية 

لكن  ة موجودة قبل الحرب العالمية ا�ولى،في الواقع، الحرك. لھذه الحركة وبالتعبيرات ا?يديولوجية
 وظھور الجمھوريةالبنية السياسية القديمة تزعزعت بشكل كبير بسبب الحرب ا�ولى، الھزيمة العثمانية "

 Brown et -6". [ھناك شكل جديد للسياسة بدأ بالظھور ا، إذ1924التركية وإلغاء الخ�فة في عام 



Haourcade, Etats, villes, et mouvements sociaux au Maghreb et au Moyen – 
Orient, éd. L’Harmattan, Paris, P. 49. 

  
خ�ل تراكم لھا حصل في من تركز صعود الحركات ا?س�مية السياسية في بعض الدول العربية 

زمة شھدت بداية أالصعود 4 بد من العودة إلى ھذه السنوات التي  ولفھم ھذا، من القرن الماضي الستينات
ية المھيمنة في أزمة ستقود إلى تغيرات في طبيعة الطبقات البرجواز"قومية العربية، سياسيا واقتصاديا، لل

ما  ، معالنصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى البدايات فيبشكل مختصر وسريع  ھنا نشير .1"المنطقة
على ) 1838ـ1897لدين ا�فغاني جمال ا(حيث عملت ا?يديولوجيا السلفية . عصر النھضة العربية سمي

تجديد  مالتأخر، ثوسائل اللحاق وتعويض  دالحديث، وتحديمحاولة جعل ا?س�م يتبنى أو يدخل العالم 
با?ضافة لذلك، تفسير الشريعة وفق ضرورات . أي الخ�فة والخليفة: المبدأ المؤسس للمجتمع ا?س�مي

رشيد رضا  بالنسبة للسوري لسؤال أو القضية الملحة، مث�،فقد كان ا. ما يسمى بالشورىالزمن، ثم إقامة 
التسوية بين التحديث  هھذ". العلماء"الطريقة التي تدعم سلطة ونفوذ تتعلق بالشورى وب، )1935ـ1860(

   2.وصون الماضي لم يستفد منھا سوى الطبقات صاحبة ا4متيازات في المدن ا?س�موي"الوقاية"وفكر
  

 الربوية، إخضاع السوق، التجارة، ا�عمالتنظيم  :عة من ا?جراءات أھمھامجموأدت في سورية، 
المدينة التي ظھر (مدينة حلب في " لتحالف موضوعي" الحرف والتنظيمات الحرفية لقيام قاعدة اجتماعية

ان ك )والعثمانيةالمملوكية (، دمشق وحماه، وقاعدة للسلطة ا4ستبدادية )أھم قادة ا?خوان المسلمين فيھا
نھاية لھما مع التدخل ا�وربي  قوة السوق وضعومعه  ھذا التحالف. "العلماء"أساسھا رجال الدين أو 

بشكل والحرفيين  نا�وربي، لكالتجار الكبار بشغف مع ھذا التدخل حيث اندمج  :المنطقةوتغلغله في 
ابرة للتجار التقليديين شجعتھم ا�مجاد الغف". مفاجئ أفقروا وتحولوا لطبقة أخرى أدنى من طبقتھم الحقيقية

وذلك لتقوية مراكزھم الكمبرادورية ) اليھود والمسيحيين(ليصبحوا وسطاء عند طوائف أخرى 
comprador  ،والكمبرادور إذا أردنا ترجمتھا إلى العربية كمفردة من غير سياقھا التاريخي (الخاصة

، العلماء، كما يسميھم "أئمة ا4ستبداد"بل ھؤ4ء التجار من ق ، وتمت مباركة)ني مستشار استعماريفتع
  ]. ا?س�موية في كل حا4تھا[ 3محمد حربي في كتابه 

  
الجوانب ا?يجابية للثقافة  والتناغم بينإعادة التصالح  سيفضل المثقفون أو المفكرون ضمن ھذا السياق،

طية مؤسسة على الشورى يدعون إلى دولة ديمقرا"  ،"والصفحات المشرقة من تاريخ ا?س�م"الغربية 
عداؤھم ل�ستبداد العثماني يدفعھم لتمجيد الحرية والعروبة، وھي مفردات ثورتھم المستقبلية والعدالة، أما 

في الواقع ھذه الثورة العربية الكبرى من فوق حصان . 4" 1916تحت الراية الھاشمية ـ البريطانية عام 
في سلة الحسين بن علي  سيجتمع بقات الخاضعة، حيثبريطاني ستخلط ا�وراق وتزور الوعي لدى الط

  . أجل محاربة ا�تراك وإع�ن استق�ل العرب والمثقفون من الكبار، المفكرونالتجار والم�ك 
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شھرا، فقد دخلھا الجنرال  22بعد انتصار الثورة، لم تستمر حكومة الملك فيصل في دمشق سوى 
القومية التقليدية المعبر عنھا بتحالف من  ستشكل ،ذه الظروففي ھ. 1920في عام " غورو"الفرنسي

مع ا�رثوذكسية السنية كتلة واحدة، انھارت مع القوة المتنامية  الطبقات تحت قيادة البرجوازية التجارية،
سوى للتغلغل والتدخل ا�جنبي، وفي مواجھة صعود طبقات اجتماعية جديدة 4 تشكل القومية بالنسبة لھا 

بالنسبة لھذه الطبقات  .مع ا�رثوذكسية السنية، حيث أنھا شكل إيديولوجي لھيمنة كبار تجار السوق تماث"
، إذا كان الھدف ھو إدارة الظھر للسلفية فإنه 4 بد من كسر البنى التقليدية العشائرية القائمة على الجديدة

لبناء كيانات أو دوي�ت  داب الفرنسيلك إسقاط مشروع ا4نتوبعد ذ .العصبية الطائفية أو العرقية وغيرھا
الطبقات  الطبقي، بينالتعارض سيتحول ، في ھذه الصيرورة). خال. الدرزيةية، العلو(طائفية في سورية 

إلى مواجھة بين ا?س�م وھذه القومية صغيرة والطبقات الحاكمة السابقة، الجديدة من البرجوازية ال
استقرار  في ستمرار%ا لصغيرة، ولكن ھذه ا�خيرة ومن أجلا المسماة ثورية والقادمة من البرجوازية

  . 1 السوق والملكيات العقارية الكبيرة: سلطتھا كان عليھا تحطيم البنية ا4جتماعية وا4قتصادية التقليدية
  

بعض الكتاب . في سوريا "حركة ا?خوان المسلمون" السياسي/ا السياق ا4جتماعيھذستولد، وفي 
لكن " الظ�ميين"مع ا?خوان المسلمين " عظيمة"سھلوا خلق تعارض نھضة ليبرالية والمثقفين است

والبعض اJخر رأى أنه في الوقت الذي تكسر وتھشم فيه واجھة التحالف بين  .الصورة لم تكن كذلك
 سنرى. الطبقات، فا?خوان المسلمون سيكونون ھم الشكل ا�كثر تعبيرا عن سقوط وفشل النھضة العربية

كيف و ،1937في سوريا وفي مدينة حلب عام الكيفية التي نشأ فيھا التنظيم ا�ول لQخوان المسلمين  حقا%
ارتباط لھم بشكل خاص  سيشكلون شبكة من الع�قات مع التجار الذين ،والخمسيناتعينات خ�ل ا�ربأنھم 

ليات وإجراءات التأميم التي ومع كبار الم�ك الذين سيضعف دورھم تدريجيا من خ�ل عم وثيق با?س�م،
  . شملت قسما كبيرا من التجارة وا?ص�ح الزراعي

  
الحزب  البعث،(بشكل رئيسي ضد الحركات القومية العربية سيتركز صراع ا?خوان المسلمين 

لقد أصبحوا في بداية الخمسينات قوة سياسية حقيقية، من بينھم . وضد الشيوعيين) ا4شتراكي العربي
فيما بعد تم إبعادھم سياسيا مع نھاية . ية تقليدية مھمة وأبناء الطبقات الميسورة في المدنشخصيات دين

الخمسينات فيمكن  بعد منتصفأما تراجع ا?س�ميون في سوريا . الخمسينات ليدخلوا بذلك العمل السري
  :أسبابرده لعدة 

والذين صارعوا من أجل  في الب�د، ـ ا?خوان المسلمون في سورية لم يكن لديھم أي جھد لجمع السلفيين1
ھذه ا4متيازات . التابع للمؤسسات الدينية" الوقف"حماية والحفاظ على مواقعھم 4سيما في السيطرة على 

أصبحت تحت التھديد منذ نھاية الدولة العثمانية، حيث كان للسلفيين ا4متيازات في الجوامع ومناطق نفوذ 
  . خاصة بھم

والشعبية المتنامية  ،)خالد العظم مث�( الصناعية وشخصيات برجوازية ديمقراطية،ـ صعود البرجوازية 2
) إما تأخذ ا?س�م بكليته أو تتركه :الذين يحملون شعار(وان المسلمين كل ھذا شغل ا?خ. للتعددية السياسية

  .عن جميع الطبقات ا�خرى الصاعدة في المجتمع
وتقزز ا?خوان المسلمون  في الصراع من أجل العمال، ةشيوعيـ مشاركة ا�حزاب القومية العربية وال3

ھذا أبعد ا?خوان المسلمين عن القطاعات المنتجة في المجتمع وجعلھم يتقوقعون داخل  أيضا. من ذلك
، وھذا ا4نغ�ق في الطبقات الوسطى كان ا�ساس في ).المعلمين المھن الحرة، التجار،(الطبقات الوسطى 

  . ، ھذا ا�خير ھو الممثل �كثر طبقات الشعب تقھقرا داخل المجتمع"الشعب حزب"تحالفھم مع 
الطوائف والعرقيات، أعطت قوة وأفضلية  ـ طبيعة المجتمع السوري المؤلف من العديد من ا�ديان،4

، على حساب )المفاھيم القومية والمفاھيم الديمقراطية(للمفاھيم والكلمات التي تحمل معنى الوحدة 
  .ات الدينية الصافية التي تشكل تمييزا بين المسلمين السنة واJخرينالشعار
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 .ولكن في الواقع كان صعود عبد الناصر والقومية العربية عام� حاسما في تھميش ا?خوان المسلمين

ا?خوان المسلمين في سورية ضمن  توضع 1954فع�قة عبد الناصر با?خوان المسلمين في مصر منذ 
منذ نھاية الخمسينات وخ�ل الستينات،  .في النھاية يدفعون الثمن غالياما جعلھم رية، وھذا أعداء الناص

ا4نتفاضة في مدنية حماه لقد كانت . بالكامل كقوة اجتماعية وسياسية منظمة ا?س�م السياسي تقريبا ختفىا
نية ضد التأميم ردات فعل عفوية للتجار المنظمين من قبل بعض الشخصيات الدي 1966ودمشق  1964

   .للفعاليات ا4قتصادية ا�ساسية، أكثر مما كانت عم� منظما من قبل ا?خوان المسلمين
  

ھذا ا?س�م السياسي إلى ممارسة العمل السري أو في قسم كبير منه  تقلص خ�ل العديد من السنوات،
ت ليس لھا نھائيا طبيعة الحركة كما والحركة التي أعيد توليدھا في بداية السبعينا .دخل حالة الثبات العميق

، التعبير عن ا�زمة والسقوط للقوميات إنھا بداية. عيةكانت من قبل، وليس لھا أيضا نفس ا�ھداف ا4جتما
). .مھندسين ضباط، ط�ب، معلمين،( تتواجد داخل نفس الطبقات الوسطىسحيث  السياسية وا4قتصادية،

ه الو4دة الجديدة لQس�م السياسي في سورية، فالمحتوى الجوھري يشكلون الھيكل أو البنية لھذ ،ھؤ4ء
نقد من قبل . العديد من الكوادر سابقا للخطاب السياسي وغيره ھو نقد اليسار القومي، والذي قدموا له

خ�ل ھذه الفترة في حركة أكثر اتساعا من حيث التحو4ت  نفسه الطبقة الوسطى المحرومة وجد
إنھا الفترة التي صعدت فيھا وبقوة الملكيات وا?مارات  .صادية في كل الشرق ا�وسطا4جتماعية وا4قت

ھذه الحركات ا?س�مية ستجد داخل ھذه المتغيرات ظروف تطورھا ونموھا أكثر من تطور . البترولية
    .السلطات القائمة، كما ھو الحال في سورية ومصر، من غير أن ننسى تونس والجزائر

  
طيع ا4كتفاء بتحليل ا�سس ا4جتماعية أو ا4قتصادية لQس�م السياسي في سورية من خ�ل ولكن 4 نست

الظاھرة أو ما يمكن تسميته  قاد إلى تغطية لھذهصراع الطبقات، و4 حتى بشرح لماذا الصراع الطبقي 
ھرت قبل سنوات التحركات ا�خيرة للتيار ا?س�مي والتي ظإن  .1"الدور المھيمن للحرمان وا4ستبعاد"

 .والتي تعود بدورھا إلى الحرب العالمية ا�ولى" الحالة المعنوية ا4قتصادية القديمة" الثمانينات، تظھر 
ظھور الجمھورية  ھزيمة العثمانيين، بشكل عميق بسبب ھذه الحرب، تالبنية السياسية القديمة تزعزع"

نموذج ا4قتصاد  إذن،.  2"يد في السياسةلظھور نموذج جد كل ھذاسيؤدي  .التركية وإلغاء الخ�فة
، 1919فبعد عام . ا?س�مي القديم لن يخدم أبدا بشكل أو نطاق ثقافي من أجل تشكيل المطالبات الجديدة

  .محددة خ�ل جيلين بأشكال مختلفة من القومية والحركات ا4جتماعية العلمانيةالمدينية  ةكانت السياس
  

با�حداث في المدن والتغيرات الكبرى  ،من المتابعين لھذه المرحلة العديد التغيرات، وفق تارتبط
أنھا ارتبطت با4نھيار النھائي لxنظمة ا4جتماعية الخراجية  ىعنھا، بمعنالسوسيوـ اقتصادية التي نتجت 

tributaire استندنا لسمير أمين في كتابه  اوالتي، إذEurocentrisme )،صادر عن دار أنتروبوز 
مة ولكن أيضا يمكن ربطھا بانحطاط النواة القدي. ستسجن اجتماعيا داخل ا?لھيات أو السماء، )باريس

الدينية، وكذلك المبنية حول " ا�خويات"الحرف وتنظيمھا ضمن ما يشبه المدينية المؤسسة على التجارة و
، "السوق"ن في البازارلدورھم كزبائ الذين، با?ضافة وعلماء الدينع�قات اقتصادية تقليدية بين البازار 

قام ھذا ا�خير في معظم ا�حيان بتمويلھم وضمن لھم دور إعادة التوزيع الضروري ?عادة ا?نتاج 
ينيا، وطابعا ھذه المرحلة ارتبطت بمطالبات شعبية أخذت طابعا د مع ذلك، .ا4جتماعي للمجموع أو الكل

  .3دنيويا عبر ا�حزاب والنقابات
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ھو واضح في التحديد المديني للشبكات  ،لتقاليدوليس العودة ل ،طابع إعادة التشكيلن ضمن ھذا السياق، إ
المطالبات وجدت ضالتھا في التنظيمات  ،إذا لم نقل جميع ،فمعظم. ا4جتماعية أو للحركات الجديدة

ھذه الشبكات  .إعادة التركيب المديني نضجت الشبكات ا4جتماعية المدينية/إنه وعبر ھذا التفكك  .المدينية
أو نسخة عن الشبكات التقليدية  ، ليست امتدادا،)الجزائر مث�( لحركات ا?س�ميةالمسيطر عليھا من قبل ا

المنحدرة من المدن وا�سواق، خاصة أنه من المعروف أن المدينة والسوق لم تكونا المكان المؤسس 
د ا4ختبار والمساءلة من قبل الحركات لتشكل الدول في الشرق ا�وسط، فشريعتھما وضعت دفعة واحدة قي

  .كما تشھد بذلك المعارضة من قبل ا?خوان المسلمين في سورية ومصر القومية،
  

ھذه  ،وحماهحلب  التحركات التي انطلقت من قاعدة خاصة ھي ھذه الشبكات التقليدية، في سوريا،
 عل على التحو4ت القائمة في المدن،لقد كانت إشارة لردة ف .التحركات كانت إشارة على قدم ھذه الشبكات

فمن بين مختلف التظاھرات في ". ا4نتفاضات"أكثر مما ھي دمج لھذه التحو4ت داخل بنية التحركات أو 
ھناك البعض منھا توسع وھي بشكل خاص إضرابات التجار في بداية  ،1981و 1979حلب ما بين عامي 

التحركات تعاقبت  في حماه، .لمراكز التجارية الحديثةوذلك في ا�سواق القديمة أكثر من ا ،1980عام 
  .1982واستمرت حتى أكثر تأثيرا في عام  1965والتظاھرات ا?س�مية في مواجھة البعث منذ 

  
تقوم التي التحو4ت ا4قتصادية المرتبطة ببرامج للتنمية إن  خ�ل الخمسة وعشرين عاما ا�خيرة، عمليا،

حيث قامت . ا4رتقاء بالحالة الريفية وبالمدن الصغيرةبساھمت بشكل خاص  ه،بھا الدولة السورية في حما
، كل ھذا وا?دارة4مركزية للخدمات  مدارس، شبكات طرق، إص�ح زراعي، أعمال ومشاريع مائية،

سياسيا  مھمشةالطبقات المدينية التقليدية وجدت في نفس الفترة، . في القرى سمح بتحول اقتصادي وثقافي
ذھب قسم عائ�ت الملكيات العقارية الكبرى زبائنھا السياسيين من ا�رياف وفقدت . ة واقتصادياوضعيف

 كثيرا من تأميم البنوك، والصناعية تضررتأما ممتلكاتھا التجارية  .مع ا?ص�ح الزراعي من أراضيھا
ة كبيرة وقاسية من بالنسبة للحرفيين أو القطاع الحرفي، عانى من منافس. التجارة الخارجية والصناعة

  .1970القطاع العام الصناعي الجديد بعد تطوره الملحوظ منذ 
  

المشاريع التي  في 520شخص في الورش الصغيرة، 3000: وفي القطاع الصناعي ،1960في حماه 
؛ )1965ھنا أن أكبر اثنين من المشاريع تم تأميمھا في عام  نذكر( عام� أو موظفا 20تستوعب أكثر من 

الصناعة لم لكن  .في القطاع العام الصناعي 14000عام� في المحافظة منھم  19000، 1983 في عام
ساھمت في تثبيت السكان  على العكس،. تحدث تغيرات ضخمة في انتقال السكان نحو المدينة الكبيرة

الريفيين من خ�ل زرع وحدات صناعية كبرى في القرى أو بتنظيم نقل الريفيين إلى المصانع في 
حيث  ن�حظ انط�قا في ا4قتصاد في ھذه المدينة، ،1982وبعد التحركات ا?س�مية في عام  .الضواحي

وظھر شريط  حيث تركزت الوحدات الصناعية الكبرى،و تم تشيد أحياء جديدة في المناطق المحيطة،
القديم بعد العديد من  التجارة في السوقأعيد فتح  في ھذا الوقت،. حرفي بدأ بالتوسع في ھذا المحيط الجديد

  .ا?ص�حات
الذي لم يكن " الحاجز أو السد"ع�قات بين مدينة حماه وجوارھا كانت تعني قطيعة مع لإعادة التنظيم ھذه ل

رثوذكسية ا?س�مية كانت تعلن فا3 مسموحا تجاوزه، تنظيم جديد أسس لتجانس ثقافي وطائفي في حماه،
الشبكات  إذا كما ذكرنا سابقا، .وا�ريافبين المدن الصغيرة المحيطة وتعارض ا4خت�ط " مدينيتھا"دائما 

وإذا . ا4جتماعية ا?س�مية ليست ھي استمرار أو امتداد للشبكات التقليدية التي تعتبر حماه مثا4 عليھا
شبه اجتماعية جديدة، إعادة التشكيل ھذه ت وعلى قواعدوجد شكل من أشكالھا فإنه عبر إعادة تشكيل كاملة 

 براون وھوركاد، انظر كتاب،( .وصول الشيعة إلى مدينة بيروت بعد انھيار الشبكات التقليدية، لحد كبير،
السياسية في سورية /إذا في ھذه المناخات السياسوـ اجتماعية ظھرت الجماعات الدينية ).328الصفحة 

القيادة التاريخية "فيما بعد على يد مجموعة من الط�ب العائدين من مصر بعد إنھاء دراستھم، للتشكل
  .ولتنظيمات ستولد بعدھم" لQخوان"
  



  في سورية القادة التاريخيون في جماعة ا�خوان المسلمينأو# ـ 
  
  ).1964 ـ 1915(ـ مصطفى السباعي 1

  أ ـ حياته
ألف جمعية سرية لمقاومة . 1930ولد في مدينة حمص السورية، أتم دراسته في الثانوية الشرعية عام 

شباب " ،"الرابطة الدينية" ، ثم ساھم في تأسيس العديد من الجمعيات ا?س�ميةدارس التبشير ا�جنبيةم
نال  ،1933التحق بالجامعة ا�زھرية في مصر بقسم الفقه عام  ".الشباب المسلمين في دمشق" ،"محمد

ك اتصاله بمؤسس حركة بعد ذلبدأ  .إجازة الدكتوراه في التشريع ا?س�مي بدرجة امتياز 1949في عام 
جماعة " أعلن قيام 1945بعد ذلك وفي عام  .ا?خوان المسلمين حسن البنا الذي أصبح مث� أعلى له

عينّ مصطفى السباعي أستاذا في  1950في عام  .وانتخب مراقبا عاما مدى الحياة" ا?خوان المسلمين
في . لھا اوكان أول عميد1955عام ة في كلية الحقوق في جامعة دمشق، أنشأ أول كلية للشريعة ا?س�مي

انتخب على رأس الھيئة التنفيذية الدائمة لجمعية ا?خوان المسلمين وتنازل في نفس العام عن  1957عام 
   .قيادة الجمعية ليحل مكانه عصام العطار

  
  ب ـ أعماله

بشكل دائم متعاونا  وقد عمل على تقوية مكانته" لQخوان"كان الدكتور مصطفى السباعي الزعيم الروحي 
 الدولة ا?س�ميةأما  .مع القوى المحافظة ليعطي بذلك تنظيم ا?خوان المسلمين قوته السياسية في سورية

على قواعد  من وجھة نظره كانت ستبنى في أدبياتھم وبرامجھم،" ا?خوان"كما تحدث عنھا  ،المنشودة
حاول مصطفى السباعي جاھدا  .الشرق ستوحد كل المسلمين في "سوبر ـ قومية"دينية وھي دولة 

حتى  عليھا، ، ھذه المبادئ من وجھة نظره"المبادئ الدينية"مع الحفاظ على " ضرورة التطور"لمصالحة 
ضمن ھذا السياق  .أن تحصل على تفسيرات أكثر حرية ومرونة تستطيع الدخول إلى المجال السياسي،

مع نظرية صراع " 4شتراكية ا?س�ميةا"مقاربة لما سماه ، يجرب فيه ال"ا4شتراكية وا?س�م"جاء كتابه 
 من ا�عمال ا�خرى للدكتور السباعي، .خاصة أن السباعي كان من دعاة العدالة ا4جتماعية ،الطبقات

وفي التشريع ) والدولة في ا?س�م ا?س�م، الدينالسلم والحرب في  نظام(والتي تأتي في المجال السياسي 
المرونة والتطور  مشروعية ا?رث وأحكامه في ا?س�م، المرأة بين الفقه والقانون، صية،ا�حوال الشخ(

   ).في التشريع ا?س�مي
  
  ).1981 ـ 1912(ـ محمد المبارك 2

  أ ـ حياته
ولد في مدينة دمشق في عائلة معروفة بإبداعھا في اللغة العربية حيث كان والده عضوا في المجمع 

 درس في مدارس دمشق وتابع الدراسة الجامعية في كلية الحقوق واJداب، .أسيسهالعربي بدمشق أثناء ت
 أرسلته الدولة السورية للدراسة في جامعة السوربون في باريس. 1935أنھى دراسته الجامعية عام 

انتخب ث�ث  .بعد عودته إلى سورية عمل في التدريس بمدارس حلب ودمشق. ليدرس في كلية اJداب
وكان وزيرا لxشغال العامة، المواص�ت  .1958ـ1947في البرلمان عن دمشق ما بين عامي  مرات نائبا
وتولى عمادتھا ما بين عامي  1954في كلية الشريعة عام  أستاذاعين . 1952ـ 1949والزراعة 

د يعتبر محمد المبارك من أھم ث�ثة قادة تاريخيين لجماعة ا?خوان المسلمين في سورية وق. 1963ـ1958
كان في آخر حياته يعمل في  .مثلھم في البرلمان ومستشارا تنظيميا وسياسيا للدكتور مصطفى السباعي

  ).مرجع سابق راجع زھير سالم،. (1981جامعة الملك عبد العزيز بجدة وذلك حتى توفي في عام 
  
  
  
  
  



  ب ـ أعماله
نحو صيغة  المجتمع ا?س�مي المعاصر، ا�مة العربية في معركة تحقيق الذات،: (قام بتأليف الكتب التالية
   ).جذور ا�زمة في المجتمع ا?س�مي ا�مة والعوامل المكونة لھا، إس�مية لعلم ا4جتماع،

  
  ).1997ـ 1917(ـ عبد الفتاح أبو غدة  3

  أ ـ حياته
ذھب  ،1942ولد في مدينة حلب السورية، أنھى دراسته الثانوية في المدرسة الخسروية العثمانية في عام 

بعد ذلك درس أصول تدريس  ،1948والتحق بكلية الشريعة في ا�زھر وأنھى دراسته فيھا عام  إلى مصر
عاد لتدريس التربية ا?س�مية في ثانويات  .1950اللغة العربية في نفس الجامعة وتخرج فيھا عام 

شھرا عام       11اله سافر بعد اعتق. وبعدھا انتقل للتدريس في كلية الشريعة في جامعة دمشق.حلب
جامعة ا?مام محمد بن سعود وفي المعھد العالي للقضاء وبعد ذلك انتدب  فيإلى السعودية ليعمل  1966

في مصر التقى بمؤسس جماعة ا?خوان المسلمين حسن البنا  .إلى جامعة أم درمان ا?س�مية في السودان
  .وتأثر به كثيرا

  
  ب ـ أعماله

تأليفا وتحقيقا، بلغت  تب السياسية، بل ترك وراءه عددا كبيرا من المراجع الدينية،لم يعرف عنه تأليف الك
، الح�ل والحرام وبعض 1997ا�ئمة الستة صدر  شروط(مرجعا نذكر منھا  42ما بين رسائل وكتب 

يصفه السيد زھير سالم أحد ). 1996لشيخ ا?س�م ابن تيمية صدر قواعدھما في المعام�ت المالية 
أسس مدرسة علمية في حلب تقوم على الوسطية " :بأنهاء جماعة ا?خوان المسلمين المعروفين أعض

وكان يردد دائما بعض أقوال ا?مام علي بن أبي المذھبية، والمنھجية وا4نفتاح، وكان متجاوزا للتعصبات 
مرة أن يستجيب ، وعلى الصعيد التنظيمي اضطر أكثر من كان يشدد النكير على الغلو والغالين. طالب

تخلى  فكان أن تولى منصب المراقب العام في سورية، لرغبة إخوانه فيتحمل منھم المسؤوليات التنظيمية،
كان في  .عندما عصفت با?خوان رياح الخ�ف الداخلي 1986عنه سريعا، وعاد إلى توليه في عام 

    .1"ميةتعاطيه السياسي يكره الغلو والتطرف في بناء سياسة ا?خوان ا?ع�
  

  .والتنظيمات السياسيةا�س
م السياسي السوري بين الجمعيات الخيرية ثانيا ـ 
، ھذه الروح سمحت على المستوى الشعبي بتعايش "روح التسامح"وجد في سورية ما يمكن أن نسميه 

نشؤ ممكن بين مكونات المجتمع السوري الطائفية والعرقية، ولم يعكر شيء صفو ھذا التعايش أكثر من 
أو ما يمكن أن نسميه (الوافدة أساس من خارج سورية وبالتحديد من مصر السياسية/التنظيمات الدينية

تجربة للديمقراطية  ثانيالكارثة المصرية في سورية، خاصة منذ دخول الناصرية إلى سورية وإلغاء 
بعد ذلك المتأثرة ببعض و) ،بعد أن قضى ا4ستعمار الفرنسي على التجربة ا�ولى مع الملك فيصلالسورية

جزيرة العرب، ورغم أنه من دمشق انطلق بناء أكبر إمبراطورية شبه الحركات الدعوية القادمة من 
  .إس�مية،إ4 أنه وجد من قبل و يوجد اليوم من يريد تعليم السوريين مبادئ ا?س�م الصحيحة

  
من القرن الماضي، وبعد ا�ربعينات بدأ بدأ تبلور وظھور الجمعيات ا?س�مية في سورية قبل ا�ربعينات 

نذكر ھنا بعض أسماء . السياسي للوصل إلى مراكز القرار والفقھية بالعملاھتمام الزعامات الدينية 
  . 2الجمعيات ا?س�مية التي شكلت بطريقة أو بأخرى قاعدة لجمعية ا?خوان المسلمين

اشم الخطيب الحسيني، كان لديھا العديد من أسست في العشرينات على يد محمد ھ: ـ الجمعية الغرّاء
  .كان لھا أدوارا اجتماعية وسياسيةوالتي المدارس ا?س�مية 

                                                 
، وقد استعنا به في "ات الحضاريةمركز الشرق العربي للدراس"ـ يمكن مراجعة المزيد عن كتابة زھير سالم حول عبد الفتاح أبي غدة على موقع 1   .العودة إلى بعض أعCم جماعة اDخوان المسلمين   

،صادر عن مركز دراسات "الحركات اDسCمية المعاصرة في الوطن العربي"، في "الصحوة اDسCمية في بCد الشام"الحبيب الجنحاني،.ـ د  .115ـ 114،الصفحة ،1987الوحدة العربية،بيروت  2  



وكانت على ع�قة مع ا?خوان المسلمين في مصر  1930أسست في عام : ـ جمعية الھداية ا?س�مية
  .1935بدأت عام 

ممثلين عن البرجوازية الصغيرة ضمت في صفوفھا  ،1932أسست في عام : ـ جمعية التمدن ا?س�مي
أصدرت مجلة أطلقت عليھا اسم ). أحمد مظھر العظمة حسن الشطي، محمد بھجت بيطار،(ومن أھمھم 

، وامتد عملھا 1946بدأت بتدريس الت�ميذ في مدارس خاصة بھا مع بداية عام . مجلة التمدن ا?س�مي
فقد كان بعض قادتھا أعضاء في  فيما بينھا، ھذه الجمعيات كانت متعاونة" .الخيري إلى مدينة القدس
  ).المرجع السابق انظر(". جمعية ا?خوان المسلمين

يرى العديد من المؤرخين لھذه الجمعية بأنه من الصعب تحديد تاريخ دقيق : ـ جمعية ا?خوان المسلمون
لسباعي أعلن قيامھا لتأسيسھا، ولكن في أدبيات ا?خوان المسلمين ھناك اتفاق على أن الدكتور مصطفى ا

وھي عبارة عن دمج بين جمعيات سابقة كان السباعي قد ساھم بشكل كبير في وجودھا . 1945في عام 
الشباب  ،)1934أسسھا في حمص أبو سعود عبد الس�م عام ( شباب محمد، الرابطة الدينية :أھمھا

في  "دار ا�رقم"مين منھا بتأسيس ا?خوان المسل "بشرت" وھناك تنظيمات أخرى .المسلمون في دمشق
 ).انظر المرجع السابق( .رئيس جمعية ا?خوان المسلمين عمر بھاء ا�ميري، وقد أصبح نائبحلب بقيادة 

يمكن القول أن ا?خوان المسلمين في سورية لديھم طابع خاص يميزھم عن باقي الحركات ا?س�مية 
وفق  �ن تطورھا الداخلي الفكري جمعية خيرية،فھي أكثر من حركة اجتماعية أو  .ا�خرى" ا?خوانية"

أو  المحرومين"كان باتجاه الدفاع عن السنة في سورية  ،"وا?ع�ميةالسياسية "ال�حقة، تعبيراتھا 
التي يبدو ومنذ البداية أنھا " ومبادئھمأھدافھم "نشر ا?خوان  1945وفي عام  ".من السلطة المبعدين

خاصة، ويظھر ھذا من خ�ل تدرب أعضائھا على الس�ح منذ بداية احتفظت للجانب المسلح بمكانة 
    . التأسيس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   1985ـ 1970ا�خوان المسلمون في سورية ثالثا ـ 
  
  وا�س
م السياسيبين البعث بدايات ا7زمة ـ 1

ن في مدينة حماه نوع من الھيجا حصل وبعد وصول البعث إلى السلطة، ،1964في شھر نيسان من عام 
مجلس قيادة "كانت النتيجة أن رئيس .كان وراؤه مرجعيات دينية في المدينة أعلنت الجھاد ضد البعث

حتى  "وھذا ما وضع الحزب في بداية مواجھة" السلطان"آنذاك أمين الحافظ أن ضرب جامع " الثورة
رت ا?ضرابات في دمشق انتشووبسبب ذلك عمت   .مع جماعات ا?س�م السياسي في سورية" اليوم

 حيث أعلن التجار في السنة التالية حصل نفس الھيجان في مدينة دمشق،. والمدن السورية الكبيرة ا�خرى
فيه وبقوة كبيرة المرجعيات الدينية كان ھدفه ا�ساسي  الثاني شاركتكانون  26و 25إضرابا في يومي 

  .الصناعي ھو ا4عتراض على إجراءات التأميم التي طالت القطاع
 

" خ�صھيم إبرا"كتبه رئيس التحرير الضابط " جيش الشعب"، ظھر مقال في مجلة 1967في عام 
عمت مشاعر الغضب في  .ويشجع فيه على ا?لحاد ويعتبر أن ا�ديان تشبه اJثار التي تقبع في المتاحف

لمواجھات المحدودة ا�سواق وحصلت بعض ا تأغلق. والمدن الكبرىا�وساط الدينية وخاصة في دمشق 
وأحيل إلى المحكمة وقام  ص"خإبراھيم  ومن أجل إرضاء الشارع الديني تم توقيف .أيامواستمرت عدة 

  .البوليس بسحب المجلة من ا�سواق
  

مفاجأة كبرى لxوساط التي 4 ترى في العلويين  ةللسلط شكل وصول الرئيس حافظ ا�سد 1970في عام 
، فوظيفة الرئيس ھي لمرة ا�ولى بعد دخول الدين ا?س�مي إلى ب�د الشاموكانت ا أنھم من المسلمين

 ، عندما بدأ1973خنة حتى شھر أيار ھذه ا?شكالية الطائفية بقيت سا .محجوزة منذ قرون للطائفة السنية
 فالدستور الجديد 4 يذكر في نصه ا�ساسي و4 في. الحديث عن التصويت على الدستور الجديد في سورية

بدأ رجال الدين با4عتراض على الدستور بسبب عدم . المقدمة أية خصوصية تتعلق بدين رئيس الدولة
، وإدخال بند ينص على أن وجود ھذه المادة وطالبوا بإع�ن لھم بإعادة النظر في مشروع الدستور

ضد  من نفس العام شباط 21في مدينة حماه في  عنيفة وتم تدعيم ا?ع�ن بمظاھرات "ا?س�م دين الدولة"
ولكن الرئيس حافظ ا�سد أراد تجنب  .والمنظمات الشبابية العام النسائي البعث، ا4تحادمكاتب حزب 

أن " البرلمان"وطلب في نفس اليوم من مجلس الشعب" ممثلي ا?س�م السياسي السوري"الصدام مع 
ن مادة في الدستور تشير إلى أن  ولكن مبادرة الرئيس ا�سد لم تضع  ".مدين رئيس الدولة ھو ا?س�"يضمِّ

     .حدا لحالة الغضب في ا�وساط الدينية في مختلف المدن السورية ولكنه كان أقل حدة من بداياته
  
  السياق السياسي العام في سوريةـ 2 

وقد أعدت قيادة حزب  .عرفت سورية في بداية السبعينات بعض النمو ا4قتصادي ما لبس أن توقف سريعا
غير المنتظم و ا4فتقاد  ل، التمويقدم آ4ت ا?نتاج:عث تقارير عدة تشير إلى ذلك وحددت ا�سباب بالتاليالب

مؤھ�ت الكوادر والفساد الذي امتد في كل  ف، ضعإص�ح ا�جھزة وا4Jت الموجودة إلى عملية
في نفس ."ر المشروعلجنة للتفتيش والغنى غي"لتشكيل  1977مما دفع الرئيس حافظ ا�سد في عام .مكان

في المرحلة الثانية ".أن العلويين نھبوا كل الب�د"الوقت بدأ خطاب ينتشر بواسطة ا?خوان المسلمين مفاده 
التوترات الكبيرة والعميقة،وفي ھذه المرحلة أيضا بدأ ظھور وتطور  من حكم الرئيس ا�سد عرفت سورية

وقد تحدث البعثيون في  .لحسابات في أوراق متعددةمنظمات إس�مية متطرفة مما دفع السلطة ?عادة ا
في ھذه .مؤتمرھم آنذاك عن الفقر في المستوى ا?يديولوجي لدى أعضاء وكوادر البعث وافتقارھم للحماس

  . 1المرحلة بدأت تغيرات كبيرة داخل صفوف الجيش ومراكز القرار السياسي
  

                                                 
1 - Foreign Report, London, 19 juillet 1978 . 



و4دة روح جديدة للتيار ا?س�مي السياسي في 4 يمكن إغفال تأثير الثورة الخمينية في إيران على 
ومع أحداث مجزرة .سورية، تبدت بزيادة كبيرة في عدد المصلين في الجوامع 4سيما في أوساط الشباب

التي قام بھا أحد التنظيمات التي خرجت من عباءة الفكر  1979مدرسة المدفعية في حلب عام 
الطائفة العلوية، قامت السلطة بتجييش كل  عينھا،ا?يديولوجي ا?خواني حيث وجھت ضد طائفة ب

اشتدت المخاوف من أن الصراع بين السلطة وتنظيم  .1المنظمات الشعبية من أجل إعادة توحيد الصفوف
 ا?خوان سيتحول إلى صراع طائفي في سورية، ولكن المتابعين لتلك المرحلة كان لديھم رأي مخالف،

ياسة تھدف لمنع حدوث أي توتر له ع�قة بالطائفية ولكن الظروف لم حيث أن الرئيس حافظ ا�سد اتبع س
  .تخدم الطرفين

  
  .ا�خوان المسلمون وا7زمة المفتوحة ـ 3

مجموعات متشددة من مختلف التنظيمات ا?س�مية با4شتراك مع صعدت  ،1980و 1979عامي  بين
في المقابل أصبحت أدوات . بيا?خوان المسلمين من لھجة وطريقة اعتراضھا على المستوى الشع

بھدف وضع حد لھذه التنظيمات التي لم تكتف بالتعبير  وعنفا المواجه من قبل السلطة أكثر راديكالية
الو4يات المتحدة عدو أول، وا?خوان المسلمون :"وفي خطاب للرئيس حافظ ا�سد جاء فيه أن .السلمي

أصبحت ا�حداث  1980في عام . 2"خصيات اللبنانيةيتعاونون مع إسرائيل وا�مريكان، والعديد من الش
ومقتل عدد كبير من أعضاء " بمجزرة تدمر"في مكان آخر بعد حصول ما يسميه ا?خوان المسلمون 

لكن ھذا ا�خير ينفي نفيا قاطعا أية  التنظيم المعتقلين، ويتھمون فيھا شقيق الرئيس السوري آنذاك،
  . مسؤولية عن أحداث كھذه

  
عادت التنظيمات ا?س�مية من جديد انط�قا من مدينة حماه، وفي ھذه المرة قررت  ،1982في عام 

السلطات السورية القضاء على جميع البنى التحتية لتنظيم ا?خوان المسلمين وخاصة الجناح العسكري في 
قيام بتفجيرات في ھذا الجناح المتھم بالقيام باغتيا4ت كثيرة لشخصيات من الطائفة العلوية وبال. التنظيم
طبعا نحاول ھنا قدر ا?مكان ا4بتعاد عن الخوض بالتفاصيل التاريخية بسبب تلك . المدن السورية مختلف

من غير أن تمتلك  سير في حقل من ا�لغامتشبه الالمحنة القاسية التي عاشتھا سورية و�ن الكتابة عنھا 
   ؟الذي مازال مفتوحا مصدر ھذا الصراع ما ھو: اليلذلك نطرح السؤال الت. خريطة لھذا الحقل

  
المقاربة ا�ولى تعتبر أن أزمة الصراع كشكل من أشكال الصراع : سؤال الصراع يمكن أن يفھم بشكلين

 هالمقاربة الثانية تعتبر أن ا?خوان المسلمين تيارا إيديولوجيا له مصادر. الطبقي أو صراع اجتماعي
ية، وأن ا�زمة ليست إ4 صراعا سياسيا من أجل السلطة وقد تحول السياس/النظرية وقواعده ا4جتماعية

  .في مراحل معينة إلى صراع مسلح
  

  .ا#قتصادي/ـ المأزق ا#جتماعي 3،1
 والسياسات الليبراليةإخفاق التطور ا4قتصادي أدى  وكما رأينا سابقا، ،والسبعيناتفي سنوات الستينات 
 عن طبقة ضخمة من المستبعدين أو المحرومين والتي حاولت التعبيرلظھور الدولة ا4نفتاحية التي تبعته 
تجاوزت  اعتبارا من ھذه الفترة،. 1970مختلف المدن الكبيرة مع بداية عام  عمتنفسھا في مظاھرات 

 .الحركات ا?س�مية مرحلة الوجود السري لتصبح إحدى تعبيرات ھذه النقمة أو الحرمان ا4جتماعي
  لھا؟مراجع ھذه النقمة التي اتخذت من ا?س�م السياسي تعبيرا ولكن ما ھي حدود و

  .ـ الفقر في مواجھة الغنى
  .ـ تشكل طبقة بائسة في المجتمع وھذا بدور ناتج عن التعبير ا�ول

  .وتشكل ثقافة للفقر ـ ظھور
  .ـ فشل التصنيع

                                                 
.1979حزيران  5إلى  2الصادرة ما بين  والصحف السورية، 1979حزيران  22ـ يمكن ھنا العودة إلى أرشيف إذاعة دمشق    1  

.1980آذار عام  8ـ من خطاب للرئيس ا�سد في   2  



  .ـ للتعبير عن ھذه ا�وضاع كان 4 بد من التحول إلى حركة سياسية
  

تھميش الطبقة الوسطى في مواجھة (الحركات ا?س�مية في ھذه المرحلة بظروف مشابه  ارتبطت
وكانت تعبيرا إيديولوجيا عن الفقر ) الحرمان ا4جتماعي الفكر القومي،إخفاق  الليبرالية وا4نفتاح،

نفسه السوري في وجد ا?س�م السياسي . ا4قتصادي "التحول"أو  والتھميش الناتج عن عملية التطور
ولكن ھذه الحركات ا?س�مية ليس لديھا أي . القدرة على تمثيل وتنظيم ھذا الحرمان وا4ستبعاد ا4جتماعي

وفي الواقع، إن . برنامج اقتصادي أو اجتماعي يستجيب لمتطلبات وحاجات الطبقات الجديدة المھمشة
داخل ھذه التيارات والتي لم تعالج  اجتماعي ھو من أكبر المآزق الفكرية في/ا4فتقاد �ي برنامج اقتصادي

وبقي  .المستندة إلى الشريعة ا?س�مية والمصطلحات لالتعبيرات، الجمحتى اJن إ4 من خ�ل بعض 
ا?س�م السياسي السوري غير قادر على تقديم إجابات على التحو4ت ا4جتماعية وا4قتصادية العميقة إن 

  .الع�قات ا4قتصادية المتغيرةكان فيما يتعلق بالبرنامج السياسي أو 
  

 كتعبير عن مفھومھا عموما، والفكر السنياستمرت في فكرھا المحافظ " وعمليا ھذه القوى ا?س�مية
فبقيت في  كما أنھا لم تتفاعل بشكل إيجابي مع التطور الوطني في سنوات الستينات، .لQس�م وحكمه

تصيبھا التغيرات البنيوية داخل ا4قتصاد الوطني و4 ھامش الصراع ضد قوى التوسع الغربية، وأيضا لم 
ھذه القوى عزلت نفسھا لتعود إلى الظھور وفق الظروف ومن غير أن تقترح .حتى في بنيتھا ا4جتماعية

قوة للجذب ا4جتماعي بسبب تغيرين ولكن ھذه التيارات ا?س�مية بقيت . 1"المتدرجأي مشروع للتغير 
  :ت والسبعيناتكبيرين في بداية الستينا

  .ـ تسارع التوجه الرأسمالي وخضوع البلدان الطرفية للمركز الرأسمالي
تدمير  واقتصاديا، ـ تفكك البنى التقليدية بواسطة بنية الضريبة الخراجية والمؤسسات ا4جتماعية الحديثة،

السكان الذين  لم يترافق مع خلق نشاطات جديدة قادرة على امتصاص ،الخ. الزراعة الصناعة ا�ساسية،
  .2تم تصفية جزء واسع من المزارعين والحرفيين اجتماعيا، فقدوا مواقعھم،

  
ل القوى الحية في المجتمع ك ا�خوان المسلمون المستحيل لتجييشعمل  في سورية، 1980في أزمة عام 

ولي إس�م أص"و  "عربية اشتراكية"بمعنى آخر ھو اصطدام بين إيديولوجيتين متنافستين  .السوري
ا مؤشر على ضعف على السطح فھذ وع إس�مي سياسي، وفي جميع الظروف عندما يطفو مشر"متشدد

ا�مين العام للحزب "خالد بكداش"في ھذا الصدد يقول .إذا لم نقل فشل المشاريع ا�خرى المواجھة
زمة بين ا�:"السوري وعضو في الجبھة الوطنية التقدمية التي يرأسھا حزب البعث في سورية يالشيوع

والحزب الشيوعي السوري  .ا?خوان المسلمين والسلطة ليست طائفية بل ھي ناتج عن الصراع الطبقي
اعتبر دائما أن ا�حداث التي جرت في سورية وتكررت ھي في حقيقتھا العميقة صراع وطني وصراع 

ذلك يرفض حزبنا منذ ك.على التوجھات الكبرى للب�د فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والداخلية طبقي،
  .3(...)البداية وبقوة كل الصراعات ذات التعبير الديني أو الطائفي

  
  .صراع من أجل السلطة: ـ ا�خوان المسلمون3،2

في مواجھة مع أزمة ھي ا�كثر صعوبة في تاريخ  1979حافظ ا�سد نفسه منذ عام  في الواقع، وجد
تفجيرات وا4غتيا4ت مسؤولين بعثيين أو شخصيات سلسلة من ال استھدفت حيث .1970البعث بعد عام 

علوية وصلت إلى سبعين شخصية في أشھر قليلة من بينھم الدكتور محمود شحادة أحد أصدقاء الرئيس 
ولم ينفع الرئيس ا�سد مبادراته  .في محافظة ال�ذقية" يوسف صارم" قتل رجل الدين العلويوم ا�سد،

والذين يھدفون لقلب النظام من خ�ل توظيف  ا?خوان المسلمون،. يةالدائمة تجاه رجال الدين في سور
                                                 

.201الصفحة  ،1994باريس  ھارماتان،" ية، دار نشربالفرنس" ثقافة وأيديولوجيا في العالم العربي" ـ فھمية شرف الدين،  1  
.1988بيروت، ،"ما بعد الرأسمالية" ـ سمير أمين،  2  
.164، الصفحة 1983، "جاليمار"بالفرنسية، دار نشر ،ومصرأوليفييه كاريه، فصل اDخوان المسلمون في سورية  ـ من كتاب،  3  



العنف وإقامة نظام على الشريعة ا?س�مية، نجحوا في تطوير وبناء العديد من الخ�يا لھم في جميع أنحاء 
  . 1في محافظتي حماه وحلب وفق تقارير السلطات السورية% 80تركز وبنسبة  مولكن معظمھ. سورية

  
أن ا?خوان المسلمين في سورية 4  1979في عام  ،"أحمد إسكندرأحمد "وزير ا?ع�م  أعلن ،من جانبه

بوجود باشر الحكومة السورية بشكل غير مستقبل  ،1979مع ذلك وبعد أحداث . يمثلون منظمة سياسية
تكاب أدان بحدة ا?خوان المسلمين واتھمھم بار" عدنان دباغ"فوزير الداخلية آنذاك . ھذه المنظمة

المكونة من عناصر أجنبية المدعومة من إسرائيل  "المنظمة"، وأعلن أن النظام سيبعد ھذه 2المجازر
         ).السابق عالمرج(. المتحدةوالو4يات 

  
" العلماني"فھم يصارعون النظام وفق أيديولوجيتھم التي ترفض الشكل  ،ا?خوان المسلمون من جانبھم

ووفق  با?ضافة لذلك، .وھيمنة مجموعة من الشخصيات العلوية على السلطةوا4شتراكي للنظام البعثي، 
: انتھازيانقض بھما على السلطة وبشكل " كلمتين"البعث الطائفي استخدم في سورية  ا?خوان المسلمين،

طن والوحدة، التي ھي من اJمال الغالية على قلب الموا والتي لديھا قوة تأثيرية كبيرة على الناس،الحرية، 
  .والمواطنين العرب السوري

  
يمكننا الحديث عن التكوينات التي شكلت ا?س�م السياسي السوري والتي شاركت بشكل مباشر  تنظيميا،

  .أزمة التيارات ا?س�مية مع السلطة في سوريةغير مباشر في  أو
  
  
  .ا?س�ميـ حركة التحرير 1

المراجع يعود تأسيسھا إلى الشيخ عبد الرحمن  ووفق العديد من ،1963مركزھا في حلب وأسست في عام 
حصلت على مساندة سياسية من ). انظر الشخصيات التاريخية في حركة ا?خوان المسلمين(. غدةأبي 

في " المحكمة الوھابية"في  امستشاروكان  ، سوري"معروف الدواليبي"شخصية معروفة في سورية ھي 
طبعا ھذه الحركة ستستقر . ميا من جماعة ا?خوان المسلمين، ولكن لم يعرف عنه أنه كان تنظيالسعودية

ووفق بعض " حزب أو حركة التحرير ا?س�مي"ولكن نود ا?ضافة ھنا إلى أن  .فيما بعد في ا�ردن
أخرى تشير إلى أن ھذا الحزب أسس في  ووفق، "تقي الدين النبھاني"الدراسات نشأت في ا�ردن على يد 

  . 1952مدينة القدس في عام 
  .كتائب محمد ـ2

، توفي بعد إضراب طويل عن الطعام في "مروان حديد"أسست في حماه على يد مھندس زراعي 
  ".عبد الس�م الزعيم"بدمشق، وخلفه في قيادتھا  ىمستشف

  
ا�ول، يدعم الصراع  :بشكل عام أن نميز خطين رئيسين االمسلمين، يمكننأما في داخل حركة ا?خوان 

عصام "ولكن حركة ا?خوان المسلمين التي تزعمھا .يفضل ممارسة العنف ام، الثاني 4النظالمسلح ضد 
وفي بيان نشره عصام العطار من . الفترة كانت تفضل ممارسة العنف ضد النظام القائم في ھذه" العطار

لتي تسمح ھذا النظام أغلق كل الطرق القانونية وا:"كتب فيه ما يلي" الدعوة"العربية السعودية تحت اسم 
الشعب الذي  ھذا(...) بتغيير ھذه الحقيقة الفاسدة التي يعيش في داخلھاوإرادته  رأيهللشعب بالتعبير عن 

وقد أكد �سبوعية . 3"أصبح ضحية للطغيان الطائفي ولQرھاب الممارس ضد الحريات والقيم الجوھرية
في  ."وبعد قلب النظام يني إلى إيران،سيعود إلى سورية في يوم ما عودة تشبه رجوع الخم"ألمانية بأنه 

  .النتيجة، لم يتحقق شيء من أح�م زعماء الحركات ا?س�مية في سورية
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 وبعد ا�زمة مع النظام السوري وفشلھا في إسقاطه كما كانت النية، ولكن جماعة ا?خوان المسلمين
عصام العطار من تفضيل استخدام  ھذه البراغماتية لم تمنع مع العلم أن. تحولت إلى ممارسات براغماتية

ولكن في  ).المرجع السابق( .الصراع في مجا4ت أوسع تضم جميع العالم العربي ضد ا�نظمة القائمة
لديه اقتراحات إص�حية فيما يتعلق بالنظام البعثي وتوقف عن العمل على كان  عصام العطار، سورية،

عندما يرغب  وإيجابي خاصةقد أن التغير شيء صحي نحن نعت ،با4نق�بنحن % نؤمن " :إسقاط النظام
بعكس بيانه الصادر  إذن ).المرجع السابق( ".4 يمكن إحداث تحول من غير إرادة الشعب الشعب في ذلك،

إنھاء حالة  عصام العطار يدعو إلى مطالب إص�حية تضمن حماية حقوق ا?نسان، من العربية السعودية،
  .يةالطوارئ والمحاكم ا4ستثنائ

  
مؤلف من " بيان الثورة المسلحة"تحت عنوان بيان في دمشق صدر ،1980في شھر تشرين الثاني عام 

وقعين كان من بين الم. لجماعة ا?خوان المسلمين وأھداف جديدةصفحة وھو عبارة عن برنامج جديد  65
 ،1در الدين البيانونيلجماعة ا?خوان المسلمين في سورية السيد علي ص على ھذا البيان المراقب السابق

علما أن كل  عن ھذا التوقيع فنفى ذلك،" المستقلة"وأذكر أنني سألت البيانوني في مداخلة على قناة فضائية
ا إ4 بوجود غموض في ھذا المسألة جع التي عدت لھا تؤكد ھذا التوقيع و4 تنفيه، و4 يمكننا القول ھناالمر

  .ه بسبب تعذر الحصول على البيان ا�صليليس لدينا دليل قاطع على نفيه أو تأكيد
  

تم  .تنظم مختلف الحركات ا?س�مية المعارضة للنظام في دمشق" جبھة إس�مية"ھذا البيان يعلن قيام 
نشره في العاصمة السورية وفي الخارج ويمكن ا4ستنتاج منه سيطرة القيادة ا?خوانية من مدينة حلب 

تم اختياره للقيام بوظيفة  2فشقيق علي صدر الدين البيانوني. ريةالمسلمين في سو على تنظيم ا?خوان
قائد الجناح العسكري " لعدنان عقلة"بالنسبة . فQدارتھا" عدنان سعد الدين" اأم ،"للجبھة"السكرتير العام 

  ".الجبھة ا?س�مية"في ا?خوان المسلمين اختير لقيادة إستراتيجية العمليات الجديدة التي ستقوم بھا
  

البيان الذي تحدث عن أحداث سجن تدمر العسكري بحق أعضاء جماعة ا?خوان المسلمين واغتيال زوجة 
و " مجموعة حلب"عدنان سعد الدين،يؤكد أيضا ا4رتباط الذي حصل بين مجموعة  السيد عصام العطار،

القائم في وقد كان شك� جديدا للصراع ضد النظام  .أيضا قومجموعة دمش ،"مجموعة عصام العطار"
 والمقاب�ت معلقد اختارت المعارضة ا?س�مية طرقا متعددة في التعبير منھا النشرات السرية . سورية

تم  1980الثاني  وفي شھر تشرين.الصحف الخارجية العربية وا�وربية بھدف إعطاء أعمالھا بعدا عالميا
من خ�ل  "صفحة 65الثورة المسلحة  بيان"المستند أساس على  "الجبھة ا?س�مية"كليا تطوير برنامج 

  . توجھات جديدة له
  

يبدأ بإج�ل حسن البنا مؤسس ا?خوان . 3يبين موقع الحركة بالنسبة للدولة السورية  في الجزء ا�ول
ھذه "ثم يدين الحكومة السورية . المسلمين في مصر لجھوده الھادفة إلى جمع المسلمين بھدف قيام الثورة

حزب البعث " البرنامج"يرفض . التي عززت الفساد والفقر وحكم ا?مبريالية" ئفةالديمقراطية الزا
الثوريون ا?س�ميون يريدون كسر . باستي�ئه على الدولة وتعزيز الطائفية من أجل ضمان ھذا ا4ستي�ء

ن"حظ .(ثورية الحالة الطائفية كما ورد في البرنامج ويدعون العلويين ل�لتحاق بھم على قاعدة مشتركة،
أن المراقب العام لQخوان المسلمين في سورية يكرر ھذه العبارة بشكل دائم داعيا العلويين للمشاركة في 

  ).التغيير
  

                                                 
".الجبھة اDسCمية"، صحيفة سرية صدرت عن 11/1980/ 21،"النذير" ـ  1  
والذي تضمن جميع المبادئ التي ظھرت في  ،17/01/1980المنشور في " الجبھة اDسCمية"على ميثاق وھو من الموقعين ـ محمد البيانوني،3  ".الثورة اDسCمية المسلحة" بيان  
في كتاب " عمر عبد الله"ولكن عثرت عليه مترجما إلى اDنكليزية من قبل " البرنامج"ـ في الحقيقة لم أحصل على نسخة عربية من 4  

. مرجع سابق الحبيب الجنحاني،" انظرعنه، يوجد ملخصا . 1983بيركلي  ،"برس ميزان"، إصدار   The islamic struggle in Syria  



 .يحاول تطوير ا�رضية السياسية التي يقف عليھا مفھوم الدولة ا?س�مية" البرنامج"الجزء الثاني من 
لدولة ا?س�مية عليھا أن تضمن المساواة لجميع وا. قائ� بأن ا?س�م يسمح بتأسيس حكومة عادلة

أيضا عليھا بالمقابل ا4ستناد إلى نظام انتخابي . حرية التعبير وتشكيل ا�حزاب السياسية المواطنين،
ثم عليھا السماح بإلغاء المحاكم .احترام مختلف المجموعات الطائفية والعرقية والدينية مباشر وشامل،

ضمان العمل على تحقيق الوحدة العربية عبر مجالھا . �لية الجسم القضائياستق ا4ستثنائية وضمان
كنظام ?دارة الممتلكات " الوقف"أما البرنامج ا4قتصادي يعمل على إبقاء  ".ا�مة ا?س�مية"ا�وسع 

ويتحدث عن إجراء إص�حات زراعية تھدف للقضاء على الفقر، مع الحفاظ على الحرية . الدينية
وتم الحديث عن تطوير .ة في مجال التباد4ت والقطاع الخاص على الصعيد التجاري والصناعيا4قتصادي

ھنا يبين قادة ا?خوان ". الجھاد"المصانع الخاصة بالتسليح والحصول على الس�ح النووي بھدف تعزيز
  .المسلمين إلى أية نقطة يقتربون من النموذج ا?يراني في قيام الثورات

  
ا?س�مية أبقت سورية في حالة توتر دائم متابعة سلسة التفجيرات ضد كل ما ھو مقرب من عمليا، الجبھة 

صحيفة : "من جھتھا الصحف الحكومية السورية قادت حملة ضد ھذه القوى.رئيس الدولة السورية
ن كرست صفحات كثيرة لتبيين أن ا�عمال ا?رھابية ليست إ4 دلي� على فقدا" البعث"،"الثورة"،"تشرين

لم  1982، وفي عام 1981لم ينته التوتر في نھاية عام . 1ا�مل لدى ھذه الجماعات قبل نھايتھا ا�خيرة
  .ف سورية الھدوء أيضارتع
  

 بزعامة" المكتب السياسي"الشيوعيون : في ھذه الفترة يمكننا تقسيم المعارضة السورية إلى ث�ثة أقسام
داخل الحزب الشيوعي التابع �مينه العام  1971في عام  بعد انشقاق" المكتب"وقد ولد  رياض الترك،

 بشخصية أي في السلطة،" الجبھة الوطنية"؛ الناصريون بقيادة جمال ا�تاسي ويمثله أيضا في خالد بكداش
زعيمه " ص�ح جديد"أو الجناح المتشدد وكان " شباط 23حركة "فوزي الكيالي؛ وأخيرا البعثيون 

،إضافة ?براھيم 1970تشرين الثاني  16حتى  1966شباط  23لسلطة منذ التاريخي والذي كان في ا
، "حزب العمال الثوري"ويمكن أن نضيف مجموعة ماركسية أطلقت على نفسھا ماخوس و يوسف زعين،

  .ومن ثم حزب الشخصية السياسية السورية المعروفة أكرم الحوراني
  

وھو تجمع معارض للنظام في " الديمقراطي التجمع الوطني" 1980ھذه ا�حزاب شكلت في ربيع عام 
تنظيم انتخابات برلمانية حرة وإلغاء  ا4جتماع السياسي، تركزت مطالباتھا حول حرية التعبير، . 2سورية

وتوجھاته مع ا4تجاه العام لQخوان " التجمع"موقع  بلم يتناس .سيطرة العسكرية على المجتمع المدني
ئيسه جمال ا�تاسي ا�عمال ا?رھابية مھما كان مصدرھا، معتبرا أنھا فقد أدان ر. المسلمين في سورية

ولكن " بالتجمع"ثم طالب ا?خوان المسلمين أن يلتحقوا . ستعزز المشاعر الطائفية وتھدد الوحدة الوطنية
  .ضمن نطاق برنامجه، ولكن لم يسجل أي التزام بين الطرفين في ھذا الشأن

  
والذي كان 4جئا  ،3"ص�ح الدين البيطار"مؤسسي حزب البعث ھي  شخصية سياسية سورية أخرى ومن

انتقد  دمشق، وكان معارضا لرفاقه البعثيين في" ا?حياء العربي"في باريس وأسس فيھا صحيفته المعروفة
لقد أخفق  .4البيطار الطابع العنيف لمعارضة ا?خوان المسلمين التي تغذي النعرة الطائفية في سورية

ار في إقامة أية ع�قة سليمة مع ا?خوان المسلمين وخاصة فيما يتعلق بموافقته على التعددية ص�ح البيط
اتجاھات . البيطار لم ينجح بناء تلك الع�قة ،1980باريس  والقذر فيوحتى اغتياله البشع . 5أو البرلمانية

                                                 
.1981كانون ا�ول  2، 1981كانون ا�ول  1، 1980تشرين الثاني  9 :الثورة البعث، ـ تشرين،  1  
آذار  17، أيضا صحيفة النھار،1980نيسان  18مع جمال ا�تاسي،" الوطن العربي"ـ حول ھذا التجمع يمكن العودة إلى مقابلة أجرتھا مجلة  1

1980نيسان  1، باريس "إنترناشيونال ھيرالد تربيون"، ثم 1980   
لكنه لم  عاما من اللجوء، 11بعد  1978، وعاد بمساعدة الرئيس حافظ ا�سد في عام 1966أبعد في عام  ،1963ـ كان رئيسا للوزراء في عام  2 .البعثيين" رفاقه" فق مع النظام القائم أو معيستطع التوا   
.1،25/04/1980العدد  ـ انظر صحيفة اDحياء العربي،  4  
.1980حزيران  26الفرنسية،" لوموند"ـ انظر صحيفة   5  



جماعة أمين "أيضاو " جماعة أكرم الحوراني"سياسية أخرى كانت في المعارضة السورية من بينھا 
تبين فيه إرادتھا في بناء " المعارضة الوطنية الديمقراطية"والتي وقعت مع السابقة تحت اسم " الحافظ

  .وكان لھا نفس الموقف من تطرف جماعة ا?خوان المسلمين وممارستھا للعنف ، 1معارضة خارجية قوية
  

لم تنخفض بشكل  1982ـ1981ي نھاية سنوات أن التوترات ف" الجبھة ا?س�مية"لقد رأينا في السابق مع 
 في ھذه الفترة وتحت وطأة الضغط عليھا،. كبير رغم الجھود التي حاولت السلطة تقديمھا وبكل الوسائل

في بداية ا�زمة كان . في كل ا4تجاھات للتحالف مع قوى سياسية جديدة بحثت جماعة ا?خوان المسلمين
في آذار " التجمع الوطني الديمقراطي"حيث وبعد نشر بيان  �مية،لQخوان مفھوما مطلقا للدولة ا?س

في جحوركم الخاصة بالفئران، أننا نحن من سيقوم  اأدخلو«: بالقولرد ا?خوان المسلمون  ،1980
انشقاقا جديدا في  تولكن عملية التحالف مع أحزاب أخرى أحدث ".الطريق الوحيد ھو ا?س�م .بالثورة

ومن اJن فصاعدا ھم  مسبقا انقسموا حول مسألة الصراع المسلح ضد السلطة، نيصفوف ا?خوان والذ
ثم  لعدنان سعد الدين وسعيد حوا؛" السياسي" لعصام العطار؛" التاريخي: "تث�ثة اتجاھامنقسمون بين 

حاول  بالتحالف مع ا�حزاب السياسية، ومن أجل إقناع المترددين .2بزعامة عدنان عقلة" الطليعة المقاتلة"
" جمھورية إس�مية"قيام  ا?خوان المسلمون القول للبقية بأن كل الدول العربية المحيطة بسورية تعادي

  ".نظام يشوه ا?س�م كالخومينية"في دمشق، وأن التحالف مع ا�حزاب سيبين أن ا?خوان 4 يريدون بناء
  

ل الذين أكدوا أن الموضوع غير قابل من الداخ" المجاھدين"التحالف مع ا�حزاب السياسية من قبل رفض 
، الذي استبعده من "السياسي"أقدم على قطيعة مع ا4تجاه" الطليعة المقاتلة"عدنان عقلة زعيم أما للنقاش، 

ھو بناء دولة إس�مية والسبيل " الطليعة المقاتلة"برنامج  .1982نيسان  25تنظيم ا?خوان المسلمين في 
المستشارين عند عدنان  أحد يقولفي ھذا الصدد  .ةجميع وسائل القوة الممكنباستخدام  الوحيد ھو الجھاد،

ليس  ما نبحث عن ضربه ھم أركان النظام، .4 نريد أن نضرب أي كان من أجل إسقاط النظام:" عقلة
والذين ھم ا�ركان  ا�سد،بل ا�شخاص حول حافظ  الذين لھم مواقع غير مھمة، وا�شخاصالوزراء 

  ).المرجع السابق". (نظاما�ساسية لل
  

" الخ�فة"لم يكونوا واضحين حول طبيعة الدولة ا?س�مية المرجوة، أو " الطليعة المقاتلة"ولكن زعماء 
ولكن . "أھل العقد"يجب أن ينتخب من ا�شخاص ا�كثر علما " الخليفة"زعيمھا أو . التي يبحثون عنھا

ومن سيختار ھؤ4ء؟  الدين، الدين، علماءسيضع رجال  ماذا ستكون طبيعة دستور الدولة ا?س�مية؟ ھل
في الدولة " :الناطق باسم عدنان عقلة مبھما في شرحهبقي وكيف سيتم اختيار مجلس الشورى؟ 

4 أحد، 4 الدولة و4 ا�شخاص، يستطيعون التدخل في شؤون  حقوق كل مواطن ھي محترمة، ا?س�مية،
 خاصة يكون لي، إذا لم يكن الحال كذلك، الدولة لديھا الحق بأخذه،ما أربحه بجھودي ال(....) اJخرين 

ولكنه كان واضحا أكثر في الع�قة مع  ).المرجع السابق". (وھذا واضح جدا في الكتب ا?س�مية
وليس . فلن يسمح بأي حزب سياسي في الدولة ا?س�مية المستقبلية. إنه رفض مطلقالسياسية، ا�حزاب 

وبعد كل الخسائر .إنه بناء الدولة ا?س�مية ھدفنا معرّف منذ البداية،:" ھذه المسألة ھناك أي غموض في
   ).المرجع السابق( ".لن نغير نھائيالن نغير، وسوف  و4 تغيير ھدفنا، ،التي فقدناھا، 4 نستطيع التراجع

  
في سورية، والشعب إنھا 4 تمثل وزنا سياسيا " السياسية  لقد استبعد بالمطلق التحالف مع ا�حزاب

بالنسبة ". "لقد كانت دكتاتورية خالصة السوريون كان لديھم في السابق تجربة مع ا�حزاب،"، "رفضھا
البشر ليس لديھم الحق في الحكم من خ�ل أنفسھم، عليھم أن يحكموا من  لنا، يختم مستشار عدنان عقلة،

  ).المرجع السابق". (خ�ل نظام أو إرادة الله
  

                                                 
.1980حزيران  23،"لوموند" ـ  .1983آذار  الفرنسية،" لوموند ديبلوماتيك"يمكن العودة إلى صحيفة  ـ من أجل تفاصيل أكثر،  1 2  



ضربة عسكرية قوية للجماعات المتطرفة في تنظيم ا?خوان المسلمين، ثم دخولھم في  بعد توجيه
عدنان سعد "رفض  ،1985في عام . مفاوضات سرية مع السلطة، كل ھذا أدى للفوضى داخل التنظيم

ما جاء في حيثيات العفو و المفاوضات مع البعث، " التحالف الوطني"رئيس المكتب السياسي في " الدين
إلى تعميق ع�قاته مع النظام في العراق ليحصل من بغداد على مساعدة ھدفھا العودة إلى الصراع  ولجأ

الذراع " كانت باسم  1986آذار  13وجميع العمليات ضد النظام في سورية من .  1المسلح في سورية
ھذه  ريس،وفي بيان لھا صدر في با". ا�ول من أجل تحرير الشعب السوري تشرين 17العسكري لحركة 

ا�مة علوي المتحالف مع الخومينية ضد أبناء تحرير سورية من النظام ال" :المنظمة كانت واضحة جدا
  ".العربية

  
إلى أن ا?خوان المسلمين في سورية ظھر فيھم وبشكل واضح   وفي نھاية ھذه المرحلة نريد ا?شارة ھنا،

طبعا  ن لعدم ممارسة العنف ضد النظام القائم،الداعي" بالمعتدلين"ما يمكن أن ندعوھم  :رئيسانتياران 
والذي معظمه في " الجھادي"والتيار الثاني، . معظم أعضاء ھذا التيار كانوا في المملكة العربية السعودية

والتي كان زعيمھا " كتائب محمد"سورية وارتبطت باسمه معظم أعمال القتل والتفجير ومن أھم تكويناته 
ومن  .الذي أسس فرعا له في سورية عبد الرحمن أبو غدة" تحرير ا?س�ميحزب ال"مروان حديد، ثم 

المفيد ا?شارة أيضا إلى ا4نق�ب الذي حصل داخل جماعة ا?خوان المسلمين بعد عودة عصام العطار 
صعب  خن ـ ا�لمانية كان العطار في وضعفي مدينة ـ آ" ا?خوان"، ففي مؤتمر "البراغماتي"إلى النھج 

لعدد القليل الذي يسير وراءه في اتباع العمل السياسي بد4 من العنف، لذلك ولھذا السبب تم بسبب ا
لQخوان  سابقالمراقب ال ،2علي صدر الدين البيانوني(وتشكيل قيادة جماعية بد4 منه وھي " عزله"

شر للجماعة ھنا يأتي إشارة لتبعية ا?خوان المسلمين بشكل غير مبا" مراقب"طبعا مصطلح . المسلمين
سعد الدين،  وعدنان ، "الخ..أمين عام، رئيس، زعيم " ا�م في مصر وإ4 4ستخدموا مصطلحا آخر

الذي صدر " بيان الثورة المسلحة في سوريا ومنھاجھا"ھؤ4ء الث�ثة ھم كانوا وراء . 3وثالثھم سعيد حوا
  ".قيادة الثورة ا?س�مية في سوريا"عن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
          
       
  

                                                 
جريحا، وفي نيسان من نفس العام كان غرب البCد مسرحا  100قتيC و 60شاحنة مفخخة في دمشق، أدى ذلك إلى انفجرت ، 1986آذار  13ـ في  1 وبعد ذلك بأيام . جريحا 149قتيC و 144نيسان فكانت  16، أما الحصيلة في وحمص سالCذقية، طرطوBعتداءات دموية استھدفت باصات في    . مشقدانفجاران عنيفان في  عفقط، وققليلة 
، عما محاميا في 1963درس الحقوق وتخرج في جامعة دمشق عام  ،1938ولد في حلب . ـ المراقب الحالي لجماعة اDخوان المسلمين في سوريا  2 نائبا للمراقب  ،1972شورى منذ عام ، كان عضوا في مجلس ال1952، أصبح منظما مع جماعة اDخوان المسلمين في عام 1978مدينة حلب عام     .1996، مراقبا عاما منذ عام 1977العام 
سيادة إلى  حقه أن يغيرھا أو يعدلھا بأي حال من ا�حوال، لذلك فإن مفھوم ا�غلبية B يمكن أن يقره النظام اDسCمي للحكم �ن اDسCم B ينسبوإنما يحكمه نظام وقوانين فرضھا الله عليه، ليس من  عب نفس بقوانين يسنھا ھو،وفي اDسCم B يحكم الش. لتفسير نقطة معينة في الشريعة اDسCميةيشبه سيد قطب في تفكيره، يرى سعيد حوا أن الشورى ليس ھي الديمقراطية، فالشورى ھي أن يتشاور الحاكم مع شخصا أو عدة أشخاص  ـ  3   .ي ھو مصدر الشرعية وھو الذي يحكم ويشرع، وفي اDسCم B سيادة وB شرعية إr Bأما الديمقراطية تعني سيادة الشعب الذ. ا�غلبية



  .بين منھجين :سورية�خوان المسلمون في ا
  .9/11/1980 "الثورة ا�س
مية في سوريا ومنھاجھا"أو# ـ بيان 

  
  :وفق ما يلي" المنھج"أھم النقاط الجوھرية التي وردت في البيان  استنتاج يمكننا

  .والدولةا?س�م  ـ1
ير قابلة للتغير ھو أن ينص دستور منذ نشؤ حركات ا?س�م السياسي في سورية كان من أھم ثوابتھا الغ

ورغم ظھور ھذه الحركات بمظھر احترام ا�قليات . الدولة على أن ا?س�م ھو الدين الرسمي للدولة
إ4 أنھا ما تلبس أن تنسى  الدينية ا�خرى الموجودة في سورية في حا4ت ا4ستقرار أو الحا4ت الطبيعية،

ويكون العنف أحد خياراتھا المتاحة، بحيث أنھا لم  ل�ستقرارعھودھا ومواثيقھا في حالة ا�زمة أو ا
سلح كوسيلة لتحقيق مكاسب 4 رجعة عنه باستبعاد العنف الم وجماعي تستطع التوصل إلى قرار نھائي

والموافقة على مطالب ھذه الحركات بتحديد دين الدولة ھو إنكار لتاريخ سورية منذ . سياسية أو طائفية
التحديد يعني في نفس الوقت، أن التاريخ السوري لم يبدأ إ4 مع دخول ا?س�م إلى وجودھا، �ن ھذا 

 أي مفھوما مرنا،سورية، وأن مفھوم ا�غلبية وا�قلية ليس مفھوما متداو4 في اللعبة أو الصراع السياسي 
وھذا تناقض . متحركا ومتطورا، بل ھو مفھوم أبدي أزلي مصدره الشرائع السماوية أي أنه ثابت 4 يتغير

ا�قلية ثابت 4 يتغير لما كان السنة في سورية في لحظة تاريخية معينة /كبير، �نه لو كان مفھوم ا�غلبية
أما بعض زعماء ھذه الحركات القائلين بأن سورية بلد  .أصبحوا في العدد ھم أكثر من نصف السكان

حقيقة، والسبب أن سورية مثل مصر ولبنان إس�مي كباقي الدول العربية ا�خرى، فإن ھذا قول مجافي لل
 %" خالصة"تشكل استثناءا في التركيب الطائفي والديني، بمعنى آخر، ما يمكنه تطبيقه في بلدان إس�مية 

مؤسسات دولة متنوعة طائفيا ودينيا فإنه وفي " أسلمة"يمكن تطبيقه في بلد شديد التنوع؛ �نه في حالة 
  .ا?س�مي القائمة ستقود ھذه العملية إلى ال�ستقرار الدائم/ظروف وبنية التفكير العربي

  
قاد ا?س�مي السياسي في سورية حملة لتضمين الدستور مادة  1950منذ دستور سورية الشھير في عام 

 وأثناء الوحدة السورية ـ ،1958وفي عام . وليس دين لرئيس الدولة" ا?س�م ھو الدين الرسمي للدولة"
نص الدستور على أن ا?س�م ھو دين الدولة الرسمية، مما أدى 4نتفاضة ليس في سورية المصرية، لم ي

لتعود ا�زمة أيضا من جديد مع دستور الجمھورية العربية السورية في عام . فقط بل ومعھا مصر أيضا
ناء في بإذا أسلمة دستور الدولة ھي من أھم أھداف تلك الحركات  .كما ذكرنا في صفحات سابقة 1973
  .وقد عبر ا?خوان المسلمون عن ذلك في بيانھم الشھيرالدولة 

  
  .ـ الجھاد 2 

في  ومبادئھم الصادرةاعتبر ا�خوان المسلمون في سورية أنفسھم حملة راية الجھاد في جميع بياناتھم 
الشر "ھدف ھذا الجھاد فھو إقامة شريعة الله في ا�رض للقضاء على  اأم ".والحرب"أوقات السلم 

  . 1"والظ�م والجاھلية
  .ـ الطائفية3

في سورية كانوا أكثر انفتاحا واستشرافا للمستقبل من ا�جيال التالية التي " ا?خوان"يذكر ھنا أن مؤسسي 
راجع الشخصيات التاريخية في (ونتذكر في ھذا الصدد قول محمد المبارك . تزعمت ھذه الحركة

فك�ھما يدعو إلى  ،والمسيحية معا ا�ديان، ا?س�مجميع  يجب علينا العمل من أجل تقوية): " الحركة
مرجع  الحبيب الجنحاني،". (نحن نريد نھضة ا?س�م وليس إحياء التعصب التسامح وا�خوة والعدالة،

عما ورد في البيان نذكر  اأم .وكان مصطفى السباعي يحمل نفس ا�فكار حول تضامن ا�ديان). سابق
في  اثورة ا?س�مية في سورية ترى في بروز ا4تجاھات الطائفية منذ بواكيرھإن ال": التاليالمقطع 

مع ذلك ن�حظ التناقض الدائم في فكر ھذه الحركات . 2"التاريخ ا?س�مي مؤشرا على السقوط وا4نھيار
                                                 

  .1980/ 9/11الصادر في " البيان"ـ الصفحة ا�ولى من   1
  .10، الصفحة "بيان الثورة اDسCمية في سورية ومنھاجھا" ـ  2



على الھوية ھذه الفھم العميق للتاريخ ا?س�مي إ4 أن ھذا لم يمنعھا من القتل  والتطبيق، فرغمبين النظرية 
  . في لحظات ا�زمة

على العديد من النقط سنبينھا "المنھج البديل"أو وعلى صعيد رؤيتھا المستقبلية تركز الحركة في بيانھا 
إن جوھر : "في ثورتھم ا?س�مية" ا?خوان"بشكل مختصر بعد تقديمھا بشرح لسعيد حوى يبين فيه أسس 

وللشخصية ا?س�مية بالسير في الطريق العملي  لQس�م،حركة ا?خوان المسلمين أنھا حركة تجديدية 
وأن تكون  وأن يكون لھم نظامھم وتنظيمھم، وھذا يقتضي أن تكون لھم نظريتھم الثقافية و التربوية، لذلك،
لتنال ھذا  وأن تكون لھم خطتھم العملية لتحقيق أھدافھم واحدا فواحدا، المحلية والعالمية، استراتيجيتھملھم 
قيادة "عن  9/11/1980أما بالنسبة للبرنامج المستقبلي والذي صدر في دمشق . 1"م رحمة ا?س�مالعال

علي صدر الدين البيانوني وعدنان سعد الدين فأھم نقاطه  باسم سعيد حوى،" الثورة ا?س�مية في سورية
  : ھي

  
  :ـ في السياسة الداخلية1
صوتھا أن حاجة ا�مة إلى استعادة حرياتھا كحاجتھا  الثورة ا?س�مية الزاحفة في سورية تعلن بأعلى"

وللناس أجمعين  إن حركة الجھاد المباركة لتعلن على المx لكل المواطنين، ،والماء والغذاءإلى الھواء 
  :التاليةالمبادئ الدستورية 

يستثنى من ذلك  القانون، 4وھم جميعا متساوون أمام ) …(الناس كلھم عيال الله : ـ المساواة بين المواطنين
  .أحد مھما بلغت منزلته

من أولى واجبات الدولة حماية المواطنين من ا4ستبداد وا4ستعباد والقوانين الجائرة : ـ حماية المواطنين
  .ومن أي شكل من أشكال القوى الظالمة في المجتمع) …(وا�حكام العرفية 

أي  واعتبار) …(لتعذيب الجسدي والنفسي ضمان حرية المواطن من ا: ـ الحفاظ على كرامة المواطنين
إلغاء السجون السياسية التي  .لون من ألوان التعذيب جريمة يحظرھا الدستور ويعاقب عليھا القانون

  ).15ـ14صفحة  المرجع السابق،( .أصبحت تنافس المدارس في عددھا
  

إن . والدعوة إلى فصل السلطاتحرية تأليف ا�حزاب السياسية . بالشورى تمسكھاـ الثورة ا?س�مية تعلن 
أو قرار  أو موقف تكتيكي، ،أو اجتھادي فقھي طارئ ھذه الحقوق ليست صادرة عن رأي شخصي،

وأي  وطبقھا الرسول الكريم، وإنما ھي من أحكام ا?س�م ا�ساسية التي أثبتتھا النصوص، حكومي،
   ).19ـ18صفحة  المرجع السابق،( .تةإنما ھو خروج على قواعد إس�مية ثاب مساس بھا أو تساھل فيھا،

  
  :ـ اقتصاديا2

لQس�م نظامه ا4قتصادي الكامل المؤسس على ا4عتراف بالحوافز "ينطلق المنھاج من المبدأ القائل بأن 
التوزيع العادل  :علىويدعو المنھاج إلى سياسة مالية واقتصادية ترتكز ". الفطرية التي 4 يمكن تجاھلھا

من التسلط  دالفرص المتكافئة، تحرير ا4قتصا روا4ستغ�ل، توفيعلى جميع أشكال النھب  ءللثروة، القضا
ثم تحدث البيان  ).21 ةالسابق، صفح المرجع( .والتبعية الخارجية، القضاء على الفقر والحاجة يالداخل

دعوة لتحديد وفي البيان  .الصناعة ودعم وتطويرعلى الثروات العامة  ظالخاص، الحفاعن أھمية القطاع 
القضاء على الھدر : ساعة في ا�سبوع، وإلى وضع نظامي ضريبي يتلخص بالتالي) 42(ساعات العمل 
بالمحاباة، إعادة النظر في النظام الضريبي الذي يساوي ا�غنياء بالفقراء،مراعاة العدالة  لالضريبي المتمث

لمال والربح قياسا على فريضة بين المناطق في الجباية الضريبية،فرض ضريبية تصاعدية على ا
إعادة الثقة إلى الرساميل العربية وا?س�مية وسحب جميع ا�رصدة العربية وا?س�مية :مصرفيا .الزكاة

محاربة التضخم، عدم اللجوء إلى ا4قتراض من الدول ا�جنبية، إنھا وظيفة  في ھذه الب�د، التوظيفھ
ماد نظام المشاركة وا4ستثمار ا4قتصادي المباشر وا?قراض البنوك المرتكزة على الربا والفوائد واعت
  .الحسن،وتحريم الربا بكل أشكاله وصوره

                                                 
  .مرجع سابق الحبيب الجنحاني ، :في، "ين عاما على تأسيسھاالمدخل إلى دعوة اDخوان المسلمين بمناسبة مرور خمس" ـ سعيد حوى،  1



  
  
  :ـ عسكريا3

. داھم العدو أرضنا وغزا ب�دنا والنساء إذااعتماد رأي الفقھاء القائل بأن الجھاد فرض عين على الرجال 
 لوالشعب، جعال في سبيل الله دفاعا عن ا�رض اد والقتھوتأسيس عقيدة قتالية جديدة تقوم على مبدأ الج

الخدمة  مالعربية، تنظيا�من العسكري بأيد أمينة كتومة، إنشاء صناعات حربية بالتعاون مع الب�د 
  .العسكرية وتحرير الجيش من الطائفية والحزبية

  
  :وتربوياـ فكريا 4

التراث، ترغيب الناس بالقراءة  ، إحياءوالخلقية لxجيالالعسكرية  ةا4نح�ل، التنشئإنقاذ الجيل من 
وعبادة وخلقا وشريعة،  ةا?س�م، عقيدانتشال اللغة العربية من الھوة التي تردّت فيھا، ) …(والمطالعة 

  )المرجع السابق(. ھو محور العملية التعليمية في المجتمع ا?س�مي
  
  :اجتماعيا ـ5

 ةالحقوق، حمايجميعا وإع�ن التكامل والمساواة في  بالرجل والمرأة ضالناس، النھوإع�ن ا�خوة بين 
حماية ا�سرة، توفير الحاجات ا�ساسية  الزواج ودعمه، وكفالته، تشجيعاليتيم  ةورعايتھا، رعايالطفولة 

  .الجريمة ةا�مية، مكافح وعليه، محالع�ج والمسكن للمواطنين، توفير العمل للقادرين  نللناس، تأمي
  
  :رجيةـ السياسة الخا6
، ثم على دعم قضية فلسطين من ةالعربي أما في مجال السياسية الخارجية فيركز البيان على تحقيق الوحدة 

المقررات الصادرة عن ا�مم المتحدة المتعلقة بالقضية، رفض  ضالقضية، رفإع�ن إس�مية : خ�ل
لى بداعي ا4ستيطان، العودة إفلسطين الكيان الصھيوني جملة وتفصي�، عدم ا4عتراف بوجود لليھود في 

المرجع (". لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليھود" :هللالقدس تحت راية الجھاد كما يقول رسول 
  . )السابق

  
  .المشروع السياسي لسورية المستقبلثانيا ـ 

 والعشرين القرن الواحد والفكرية فيلمواجھة التحديات السياسية " ا?خوان"وھو المشروع الذي وضعه 
ا�ول،  :رئيسيينيتألف المشروع من كتابين  .ومحاولة منھم لت�في أخطاء ماضية ورغبة في التجديد

 .، سياسات المشروع والبرنامج العملييالمشروع، الثانالمنطلقات الفكرية والنظرية التي تشكل خلفية 
ن في سورية، لذلك نفضل ھنا ميالمشروع بأكمله موجود على الموقع ا?لكتروني لجماعة ا?خوان المسل

  . والتزاما بالمساحة المعطاة لكتابة ھذا البحث عليه بد4 من عرض أفكاره المتيسرة للجميع إبداء م�حظتين
  
الشريعة ا?س�مية في مصدريھا "المشروع إلى أن  يشير: ا?خوانيمرجعية الفكر السياسي ل بالنسبة ـ

 فإننا نعتقد بأنه" للكتاب"بالنسبة ". يتنا لصياغة مشروع حضاريالكتاب والسنة، ھي مصدر رؤ :الخالدين
أن "ا?خوان"أمام  الفكرية السياسية والمشكلة الثانية .ليس تحلي� سياسيا، و4 فلسفة أو نظريات سياسية

فھي من مصدر غريب عن ھذا العالم وعن ا?نسان الباحث  .مصدرھا ليس داخل العقل بل داخل الوحي
كما (، فكيف نغير ونقوم با?ص�ح والتجديد "صاحب السيادة"حيطه، إنھا تأتي من الله عن اكتشاف م
  . لك�م مرسل إلينا من السماء) يدعي ا�خوان

فالعقل . وا�خرى ال�ھوتيةمن جھة أخرى، ھناك تناقض كبير بين المرجعيات الفكرية السياسية الدنيوية 
ولكن العقل . ثم يحقق س�ما وأمنا ينتج ويبدع، لسماوي نراهواعندما يرتقي ويرتفع للبحث عن المتعالي 

مناقشة، بمعنى آخر التسليم ب� " فعل ثقة" ومرغم ليكونالمنتمي مسبقا إلى ك�م منزل ھو مضطر 
فالحركات الدينية ھي خضوع من غير تذمر �وامر الله التي . عما يدركه العقل أو يمكن أن يدركه دا4بتعا

ب� تذمر �ننا نحن البشر مجرد مخلوقات  وبالتالي خضوع المجموع لھا ت أنھا تفھمه،تدعي ھذه الحركا



حيث  ،للسلطة ضعيفة خاضعة أمام أزلية وأبدية الله، وسنكون كذلك في حالة وصول ھذه الحركات إلى
يضا أ. ا?يرانية"ا?س�مية"أن ا?خوان المسلمين ليس لديھم ما يقدموه كإضافة على الجمھورية دنعتق

ھم ملزمون بالخضوع وا4لتزام إلى مجموعة من ا�حكام المنزلة إلھيا،  "ا?خوان"في دولة المسلمون
، وھي ذات طابع ديني شامل يدير الحياة العامة والخاصة على حساب المساحة المتبقية للنقاش والحوار

ة، أما في دولة ا?خوان ف� سياسي تففي دولة دكتاتورية ربما يستطيع الفرد أن يتمتع بحرية دينية وليس
ليس في التشريع الماورائي أو الميتافيزيقي قانونا مدنيا أو  بمعنى آخر،. حرية دينية و4 حرية سياسية

أنفسھم برعايته " ا?خوان"فا4نتماء الروحي أو ا?يماني الذي كلف . يقبل النقاش أو التجديد قانونا دستوريا
يعيشون  وھم لQس�م السياسي يراقب المؤمنين" العمل الكنسي"يه ضمن ما يمكن أن نسم وحمايته يسجل

، "الروحي"، والمشكلة ھنا أن من يريد العمل كوكيل أو منتدب عن "الروحي"وليس " الزمني"في 
فالزمني ليس من تخصصه، بل عليه في فكره السياسي أن ينتمي على ا�قل إلى مجتمعات تاريخية 

قائمة من غير حل و4 نعتقد " ا?خوان"في ھذه الحالة مازالت معضلة . ةوسياسية، وليس مرجعيات غيبي
، أو بشكل آخر "ديني"وبما ھو " سياسي"أنھم سيصلون إليه قريبا، ف� بد إذا من إعادة التفكير بما ھو 

عملھم ھل ينتمي للزمني أم للروحي، ف� يمكنك الجمع بين العمل من أجل الخ�ص للقول، تحديد طبيعة 
    .صناديق ا4قتراع في لحظة واحدة إدارةووحي الر

                  
 ،"مواطنة: "لحضارات وثقافات أخرى مصطلحات سياسية تنتمي جميعھا" ا?خوان"يستخدم ـ 
وھذا " ا?خوان المسلمين" ، وفي نفس الوقت يحتفظون باسمھم التاريخي"تمثيلية" "تعددية" ،"ديمقراطية"

لذلك مشروعھم السياسي استند كبقية ا�حزاب السياسية العربية . المصطلحات يتعارض مع استخدام ھذه
ا4ستناد إلى كيف يمكن  بمعنى آخر،. والسياسيا4جتماعي التاريخي، إلى مفاھيم تم سلخھا عن سياقھا 

فأية . أو طائفيةالمواطنة والديمقراطية كمرجعية سياسية فكرية لحزب سياسي يعبر عن جماعة دينية 
ومنذ نشأته لم نلحظ دورا محوريا  حزب أو تيار سياسي مؤلف فقط من قيادة ذكورية طنة ينادي بھاموا

وكيف تبني حركة سياسية مشروعھا الديمقراطي وتطالب بالتغيير بينما !! أوھاما للمرأة في ھذا الحزب
   !!"دائم"بشكل " انتخابه"يبقى في مكانه ويعاد " أمينھا العام"زعيمھا أو 

  
" الثورة ا?س�مية في سوريا ومنھاجھا"تبقى من المشروع فإنه يتطابق لحد بعيد مع بيانفيما 

مالت قلي� أو أكثر " الجماعة"وفي جميع المجا4ت التي يتطرق لھا، مع ا4عتراف ھنا بأن  9/11/1980
أنھا  كما وحضارية للشعب السوري ثقافية، تاريخيةمن الماضي نحو ا?قرار بوجود أكثر من خلفية 

 ولكن في اعتقادنا الشخصي،. ، دولة المؤسسات والقوانين"الدولة المدنية"حاولت جاھدة التركيز على 
حالة غير صحية بسبب عدم القدرة على تشكل  طائفيةتبقى أية حركة سياسية في سورية لھا مرجعية 

 ة تستخدم العنف،توفير ضمانات دائمة أن ھذه الحركات لن تتحول في لحظة معينة إلى حركات مسلح
. ھو مفھوم فضفاض ويمكن للكثيرين ا4ستفادة منه بنية حسنة أو غير ذلك" للجھاد"4سيما أن مفھومھا 

فجميعھا تشكل خطرا على بناء المجتمع المدني  ،الدينيةذات المرجعية  كذلك بالنسبة للحركات السياسية
ھذا العالم، فھي تنتمي لعالم 4 نعرفه بشكل وكما ذكرنا سابقا �ن مرجعياتھا ليست من  ودولة القانون

مكلفا  مباشر بل ھذه الحركات تعتبر نفسھا وصية أو وسيطا للحصول على ھذه المعرفة ووكي� سماويا
 .في النھاية لكل فرد أو جماعة الحق المطلق في التعبير عن الرأي 4سيما السياسي منه .بمراقبة تطبيقھا

 . طينا الحق في إقصاء صاحبه وحرمانه من العيش والوجودأما ا4خت�ف في الرأي 4 يع
  
    

 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
       

                                                                                                                                                    


